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أشكر الزملاء الذين تفضلوا بقراءة هذا العمل أو جرء منه؛ أو 
تاقشتهم ِ مصطلحه ومفاهيمة. أخص بالذكر الزملاء حميد 
دمداني (أستاذ الرواية والتقد الحديث)» ومحمد الولي (أستاذ 
البلاغة ده وعبد الرحمن طنكول (أستاذ الأدب الفرنسي)» 
حم م النقاري (أستاذ المنطق). 

أتمنى أن تكون محاورتهم قد الاي في تلافي بعض 1 الأخطاء 
ألُشينة ا عليه أن يُنبّه القراء إلى مافاتني تداركه 


أو غاب عني فهمه 


مقدمة المترجم للطبعة الثانية 
(أصداء وآفاق) 


سعدت بعد صدور هذا الكتاب الصغير التجم الكبير السؤال 
والمراهنة والهم» لأمرين. 

أولهما ؛ الإقبال الكبير الذي لقيته الترجمة العربية برغم تداول 
الدص الفرسي وتوفر النص الإنجليزي أيضاًء وقد تُرجم هذا الإقبال» 
من بين ماترجم بهء بنسبة مبيعات استثنائية للطبعة الأولى. 

وثانيهما ؛ انحصار المآحذ التي وجهت إلى الترجمة في 
هفوات سحدودة مما ينتبه إليه القارئٌ المتفطن. وقد نبه الزميل سعيد 
علوش مشكورا إلى بعض ذلك في كتابه شعرية الترجمات المغربية 
للكدبيات الفرنسية (الرياط 1991) فتلافينا ذلك في هله الطبعة. 
على أن حرصي منصب على الرؤية والنسقء والكمال لله 

هذا وقد حاور الزميل محمد مشبال الترجمة العربية في حديقه 
عن مشروع هنريش بليث في كتابة مقولات بلاغية في تحليل 
الشعر تحت عنوان : «الأسلويية والبلاغة» قراءة في نموذج هنريش 
بليت6. وقد جاء في آر المقالة» تنويهاً بمشروع هنريش بليت 
وتنبيها إلى آفاق استفماره» قول الباحث بحق : 


«أرجو أن أكون قد وفقت إلى تقريب صورة ة الأسلوبية البلاغية 
التي يقعرحها «هنريش بليت» تموذجا بلاغيا جديدا لتحليل النسء 
إلى القارئ. ولا أزعم أنني قد أوفيت هذا المقال العظيم حقه من 
المناقشة» ولكن أحسب أنني بهذه الخطوة قد فبحت - مع المترجم 
بابا ينبخي أن تلجه ثقافتنا الأدبية في تحاورها. ولن تكتمل 
الصورة الحقيقية لهذه الدراسة إلا إذا قدمت تعليلات ونقاشات 
من زوايا ممختلفة تضيء السياقات المتشابكة والغنية لهذه الدراسة» 
وهو عمل ينبغي أن يتهيأ له أفراد من تخصصات متنوعة. وقد 
لاحظنا كيق أن الدراسة تقرم في عمقها على هذا التنوع رص 
2007 


لقد مضى على 1 إعدادي لهذه الترجمة العربية عقد من الزمن 
انقطعت خلاله لقراءة المشاريع البلاغية العربية القديمةء وأجدني 
اليوم أكثر تأهيلا محاورة نص هتريش بليت (البلاغة والأسلوبية) 
وشوقا إلى إعادة تحشيته وشرحه .. 


أتمتى أن يجد باحثون أكثر حيوية مني في كتابي البلاغة 
العربية» أصولها وامتداداتها (الذي أتمنى أن يخرج إلى السوق قبل 
هذه الطيعة)» ما يساعد على صياغة حديثة مركزة ودالة انطلاقا 
من البلاغة العربية بكل مكوناتها ومنجراتهاء صياغة تضاهي 
صياغة هنريش بليت أو تعجاوزها مستفيدة منهاء وذلك مساهمة 
في تجاوز التشعت والبعثرة المهيمنة على الدرس البلاغي في الجامعة 
المغربية (والعربية). حيث تعيش البلاغة والأسلوبية وسيميائيات 
النص الأدبي وتحليل ا ... إليخ كجزر متباعدة لا تربط بينها 


قنطرة ولا حتى نفق ضيق. 


مقدمة المصرجم للطبعة الأولى 


؛ ‏ عملنا في ترجمة هذا البحث وإعداده 

قرأت هذا البحث منذ ست سنوات (بالنظر إلى تاريخ الطيعة 
9,؛ ووجد هوئ في نفسيء لاعتماده محاورة النظريات 
القدية والخديئة؛ وفشحه ياب الاجتهاد والاقتراح. 

وكلما فتئحت حوارأء بعد ذلك» مع طلبتي في شعبة الأدب 
العربي واللخات الحية وعايدت المشاكل الحقيقية الملموسة التي 
يعانونها من جراء اضطراب المصطلح وانفصال الحقول المعرفية» 
وكلما لاحظت ازورار أحد الزملاء المشتغلين بالبحث الشعري 
والسيميائي الحديث من كلمة وبلاغة) وحمولتها القدحيةء كلما 
نزعت نفسي إلى ترجمة هذا البحث عله يساهم في فتح حوار 
إيجابي بيئنا جميعا. فإلى هؤلاء الأحباء الطلبة» والزملاء الأساتذة 
أهدي هذه الترجمة راجيا أن يساهموا في تقريم اعوجاجها. 

نظرا لكون هذا البحث اضتزالاً لدظرية شاسعة الأطراف فقد 
طبعته صعوبتان : صعوبة تاشجة عن الإيجاز والاكتفاء ياللممحة» 
وصعربة نانجة عن كثرة المصطلحات وتنوع مصادر الأمثلة 
(اللاتينية» والفرنسيةء والأمانية» والإنجليزية). 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا :نآ 


فإذا وُضعت هذه الصعوبات وغيرها يإزاء حرصي الشديد على 
أن يكون هذا الكتاب يسيراً ميسراء مبكراً بالبلاغة الجديدة 
لامنفرآء علم القارئٌ لماذا لجأت إلى مجموعة من الإجراءات 
المساعدة على الفهم» ومنها : 

أ تنظيم المان : 

1- إعادة تنظيم النص بوضع عناوين دالة على المحتوى غير 
موجودة في الأصل أو منضوية في سياق الحديث., 

2- تنظيم الفقرات والرجوع إلى السطر عند التفصيل والترقيم, 

3- إبراز بعض المصطلحات والافكار غير المبرزة في الأصل. 

4 تخفيف النص من بعض المقابلاث اللاتيئية وغيرها ممالا 
يضيف جديداً بالنسبة للقارئٌ العادي. 
ب- شروح وتعليقات 

رجعنا أحيانا إلى أصول النظريات والآراء المعروضة وإلى 
مصادر ومراجع أخرى تعرضها أو تنتقدها محاوتين قدر الإمكان 
شرح الغامض وبيان اخعلاف الرأي» كما عرضنا جميع 
المصطلحات البلاغية على المعاجم الختصة للتأكد من دلالتها. 
وأضفنا أحيانا حواشي لشرح بعض المعاني الغامضة راجين التوفيق. 
ج - تعريب المصطلحات والشواهد 

حاولنا وضع مقابلات عربية للمصطلحات البلاغية مع التنبيه 
لوجود اختلافات في تقطيع الواقعة الواحدة في التراثين. وأضفنا 
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أمثلة عربية أحيانا تيسيرا تلفهم. وفي هذا الصدد احتفظناء على 
مضض» بلفظ بعض المصطلحات مفضلين تركها غامضة (مثل 
م على تحويلها عن القصد منها. نتمنى أن يتضح .الأمر 
مُستقبلا ويستقر لها مقابل عربي فصيح فنستعمله. 
د إبداء الرأي 

أبدينا رأينا في بعض الأفكار أو التقسيمات التي نختلف 
بصددها مع المؤلف,. «في الحواشي وفي التقدم). 

فإن لقي مسعانا هذا في الترجمة والشرح قبولا طورناه إلى 
ماهو أحسن» وإن لم يلق قبولا كسبنا أجراً واحداً وتلمسنا طريقاً 
آخرء والهم واحد. 
2 محتوى الكتاب 

ينضوي هذا البحث ضمن مشروع كبير لبناء بلاغة عامة 
جديدة تستوعب إنجازات البلاغة القديمة وتستفيد من اجتهادات 
الأسلوبية الحديئة» محاولة تجاوزٌ جوانب النقص فيهما باقتراح 
موذج سيميائى يقوم على نظرية الانزياح م في التركيبه والدلالة 

لتحقيق ذلك لجأ الباحث إلى العرض والتأويل بالنسبة للبلاغة 
(يُّقدمٌ المبادئ الأساسية ثم يشير إلى الأبعاد التي يمكن أن تأخذها 
في الببحث البلاغي الحديث)) والعرض والتقد بالدسبة للأسلوبية. 

الموضوع شاسع؛ لن يُغني فيه إلا الإمساك بالمفاتيح وإصابةٌ 
المفاصل. وهذه إحدى مزايا هذا البحث. 
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يتطلق المؤلف في معالجة جميع القضايا من نموذج التواصل : 
المرسل والمتلقي والرسالة والسئن. فحين تناوّل البلاغة القديمة 
أرجعها إلى عنصرين جامعين لما سواهما هما التركيب والتداول» 
وحين تحدث عن الاتجاهات الأسلوبية صنغهاء على كثرتهاء 
حسب العناصر الأربعة المذكورة. ثم أقام النموذج السيميائى 
ا مقترح على ثلاثة أسس هي : التركيب والتداول والدلالة» 
بالمفهوم الذي حدّده لها هناك وهر العلاقة بالمرجع والواقع. 

أ تداول البلاغة قن زأوثين : زاوية تداولية تهتم بالمقاصد 
الفكرية والعاطفية وما يتفرع عنهاء وعلاقة هذا الفصدية بأجناس 
الخطاب وتكرينه. والحديث عن هذه العلاقة يقود مباشرة إلى 
اللحديث عن الطابع المعياري للبلاغة القديمة. هذا الطابع الذي 
تسعى الأسلوبية الحديثة إلى تلافيه واكتساب طابع الوصفية 
العلمية. والزاوية الثانية التي نظر منها الباحث إلى البلاغة القديمة 
هي زاوية بناء النص. وقد استعرض لهذا الغرض اللنطوات امس 
ا معتبرة عدد القدماء في يناء النص الخطابي وهي إيجاد مواد 
الاحتجاج وترتيبها وصياغتها لغويا صياغة جميلة؛ ثم ترتييها في 
الذاكرة وحفظها لحين العرض» ثم القاؤها على المستعملين بطريقة 
تعبيرية. واكتفى المؤلف بتحليل العناصر النصية الغلاثة الأولى من 
هذا العمليات» وغض الطرف عن العتصرين الرابع والشامس 
لاتصالهما بالإتجاز الشفوي للنص. 

وثلاحظ في حديث المؤلف عن مفهوم الإيجاد والترتيب مدّى 
سعيه لتوسيع مقهوميهما من الخطابة إلى الأدب عامة ومن القديم 
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إلى الحديث. أما بحثه في العبارة فكان مجرد تمهيد للحديث عن 
الأسلوبية أو الأسلوبيات. 

ب - برغم كثرة المفاهيم التي أخذتها كلمة (أسلوب) 
وتضاربها استطاع المؤلف أن يصنفها انطلاقا من تموذج التواصل 
المذكور في أربع اتجاهات تشعب بدورها إلى شعب فرعية نوجزها 


في الاطاطة التالية : 
الاتجاهات الأساربية 
في ضوء تموذج التواصل 
الث ركيز على عنصر وإححد تركيبت عبافش 
(المرسل» المتثقي» الرسالة» السئن (نظام اللخةم) موذج التواصل 
10 إٍْ 
الانجاه التعبيري الاتجاه الحا كاتي أسلوبية الأسلوبية 
(المرسل) (الوضوع - الرسالة) | السجلات السيميائية 
«الأسلوب هو الرجل» |زعلاقة الدص بالموضوع) «مقترح المؤلف) 
0 7 3 1 م 
05 في و" بنية له 1 
أسلوبية السياق 1 ل 


ينتقد المؤلف الاتجاهات الأربعة الأولى من زاويا مختلفة خخاصة 
بكل منهاء ثم يُجمل نقده لها جميعا في طابعها الجُزيء 
والعجريدي ؛ إذ لاتعدو كل واحدة منها أن تكون زاوية نظر إلى 
المضوع بالمعنى الفيزيائى للكثمة. «ومن هنا كانت النظريات التي 
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تستوعب عدة عوامل مفضلة على غيرها كما هو الشأن بالنسبة 
لنظرية السجلات». 


وقد بدا للمؤلف» بعد هذا ارده أن بناء سيميائيا يهعم بكل 
عناصر النموذج التواصل ويُدميٌ بعضها في بعض هو ان 0 
أسلوبية تستوعب اجتهادات القدماع والحمدثين في مستوبي البنية 
الداخلية للتص وأبعاده التداولية والدلالة .وهذا ماحذا به 0 
استلهام نموذج ش. موريس مميزاً بين 19 انزياح في التركيب 
(العلاقة بين الدلائل)» 2 وانزياح في العداول (العلاقة بين الدثيل 
والمرسل والملتقي)» 3) وانزياح في الدلالة (العلاقة بين الدليل 
والواقع))» ولكل مستوى من هذه المستويات صوره الالزياحية: 
غير أن المؤلف أفرغٌ كل طاقته في تفصيل أوجه الانزياح في 
التركيب (الدموذج السيمو - تركيبي). 

تمرذج التحليل السيميائى المقترح 


الث ركيب (غوذج نحري) الدلاثة ريموذج للراقع» العداول جموذج تداولي) 
الصمور ابموز تركيبية ‏ الصور السميو. دلالية الصور العداولية 


تنتج عبر العمفيات اللساتية 
في المسطريات ا رألعالية 
0-0 1 
1 3 صور ث ركيبية صور شحطية 
صور فرئولوجية 1 
صورعرفوثوجية صور دلالية صور نصانية 
غلاقة الدشاية علاقق المجاورة 
(الاستمارة) (الكبايقع 
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يعتمد النموذج السميو ‏ تركيبي في توليد الصور الانزياحية 
على إجراء مجموعة محدودة من العمليات اللسائية (وهي الزيادة 
والنقص والتعويض والتبادل. والتعادل) في مستويات اللغة الخعلفة 
(الفونولوجياء والمرفولوجياء والتركيب» والدلالة» والخقطء 
والنص). أما الجانب التداولي والدلالي فاكتفى فيه بوضع المخطوط 
العامة للبحث محددا مفهوم الانزياح العداولي من خلال التمييز 
بين مقامات التواصل (التواصل المومي» والتواصل المخطابي» 
والتواصل الشعري» والتواصل الداقص). 


تكمن المزية الأساسية للدموذج الذي يُقدمه المؤلف في كونه 
1) يستوعب جميع الصور البلاغة المعروفة» و2) يتيح فرصة 
الكشف عن صور جديدة» 3) كما أن بعده التداولي يبعده عن 
أنتقادات عدم الملاءمة: وعدم الاستيعاب اللذين أخعذا 0 
الشعرية البنيوية. 

غير أن هذه المرايا لن تشمّل الدارس الممارس للتسحليل النصي 
عن ملاحظلة التروع إلى ثفتيت تفتيت المسعويات اللسانية وتعديدها في 
الوقت الذي يظهر فيه الت ركيب بينها أجدى, وقد لاحظنا بعض 
ذلك في حاشية على الجانب الصوتي من هذا الدموذج» ونضيف 
هنا ملاحيظة كيدو معوهرية حول تغداد المسعويات اللسانية, 

فإلى جاني الفونولوجيا والدلالة واشقط هناك لدي 
والتركيب» والحال أنهما عمليتان تجريات في كل المستوياث أو 
بينها» ثم هناك النص وهو ليس ندآ لأي من المستويات 8 
هو موضوعٌ للتحليل المرفولوجي والتركيبي والدلالي. . . . إلخ. 
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ومن هنا بدت مواد بعض المستويات متداخلة» بل طغى 
يعضهاء وبدا بعضمها مُقَرَّما بسبب ذلك (مثل التركيب» » بأعتباره 
فرعا): كما بدا بعضها شكليا مثل الجانب الصوتي الذي مُصل 
عنه تفاعله مع العداصر الدلالية والمخطية ليُلحق بالمرفولوجيا. 

وهناك لبس في استعمال كلمة «دلالة) (مدوصمجة85) حيث 
تمل أحد ثلاثة أسس للدموذج السيميائي إلى جانب التركيب 
والعداول» ثم تنحصر بعد ذلك في مستوئ من مستويات 
الت ركبيب». وقل مثل ذلك في كلمة «ثركيب؟ فهي جنس وفرع 

في الوقت نفسه. 

إن الدارس الذي يركز انتباهه (مثلي) على ظاهرة واحدة مثل 
تحليل المخطاب الشعري: ويجعل التفاعل أصلاً ومرجعاً لايد أن 
يصدم بهذا التسامح في امتصنيف والجمع بين مستويات من طبائع 
مختلفة» بل تبدو متداخخلة» في سلم واحد. غير أن الواقع الذي 

ه الدراسة النعصية الحديقة هو أن هذا التوسع في تشعيب 

مجال المستويات التي تحري فيها العمليات اللسانية هو ضرييةٌ 
مستحقّة على السعي إلى بناء نظرية للنص بممعناه الواسع الذي 
حدة المؤلف مقاماته» كما سبق فالبلاغة التي يساهم المؤلف في 
بنائها هي علم النص بمعناه الحديث كما تبلور عند رواد البحث 
فيهء يقول فان ديك : وإن علم النص» بناء على ذلك» يلتقي مع 
البلاغة؛ ويمكن القول بأنه أصبح مثلا معاصرا لها). 7!) 


01 64 13 قحم ةاعمه1 ان وملام تةة زعامها عل عه ١‏ تانات"1 لالط ربوا 
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البزاغة والأسلوبية 


(منن الكتاب) 


يُمضيد : 
تداخل البلاغة والأسلوبية 


تقيم البلاغة والأسلوبية؛ منذ زمن» علاقات وطيدةً : تتقلُصُ 
الأسلوببة أحيانا حتى لاتعدو أن تكون جزءا من نموذج التواصل 
البلاغي» وتنفصل أحيانا عن هذا النموذج وتتسع حتّى لتكادٌ تُمئل 
البلاغة كلّها باعتبارها «بلاغة مختزلة)©. ويصدق مثلُ هذا القول 
على العلاقة بين البلاغة والأسلويية من -جهة» والشعرية من جهة 
أخرى. فالشعرية البلاغية ‏ كالتي شاعت في عصر النهضة ‏ تركرٌ 
على المقومات© البلاغية وعلى استعمالها. في حين أن شعرية 
الأسلوب ‏ مثل شعرية لَُوَسَبْيبْوْنْ و1928 تعالج أدبية النصّ 
باعتبارها مجموعة من المخصائص الملازمة للغة الجمالية. وقد أبانت 
هذه الترابطات» عبر التاريخ» عن تناقضات عدة. فنظريةٌ الأسلوب 
الراهدةٌ في الأثرٌ (أو التأثير) تتعارض مع البلاغة التي تسعى إلى 
الإقباع عن طريق الاحتجاج. وأخيراً فإن التصور المثالي' للأدب 
يضع حدا واضحا بين الشعر والمنطابة. «فالشعرٌ هو الشعر ؛ إنه 
تقيض تلفن الخطابي» بد 
2 1970 انمدع 0 
7 أ اية أكثر من غيره (المترججم) 
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وأخيرا فإن الشعرية التي تنج نحو التركيز على مفهوم احاكاة يد 
تفسها مضطرة ة إلى التقليل» بشكل ملحوظ» من أهمية الأسلوب» 
إذا لم يبلغ الأمر حد | إلغائه©, 

وهذا العرض لايهدف إلى تناول هذه العلاقات والتناقضات 
تناولا تاريخياء بل يسعى أساساً إلى الإمساك بالمظهر النسقي©, 
وهو يقوم على الشرط التالي : يجب أن نفترض أن البلاغة 
والأأسلوبية تمتلكان دلالة أساسية بالتسبة لنظرية الأدب. وبعبارة 
أخرى تكونان إمكانيتين لمقاربة الأدب. إن بلاغة الأسلوب. ستشد 
إليها انتياهناء ليس لأنها توجد الآن في مركز الحوار فحسب» 
ولكن ذلك أيضاً وبشكل خاص لكونها نقطهة العقاء ثلاثة ميا 
أخرى م : البلاغة» والأسلوبية والشعرية. أما البعد التاريخي 
فسيكون» أساساء عبارة عن مدخل» أو عن وسيلة توضييح خلال 
عرضينا للبلاغة والأسلوبية وبلاغة الأسلوب. 


( من «الماكاة: هنا الائترام يوصف الواقع والاهتمام بالجانب اللنطابي (المترجم), 
كك أ الاعلمام بالبداء والنظام الداحعلي للبلاغة والخطابة (المترجم). 
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1 القسم الأول : البزاغة 
صطيد : 


قال بُول فيرلين في كتابه المشهور « الفن الشعري» (1882م) : 
«أمسك بالفصاحة واو عنقها». 

إن هذا الموقف الذي يبع الفصاحة» وكذا العلمّ الرتيط بهاء 
وهو البلاغةء عن الأدب والنظرية الأدبية يناقض التقليد الغربي 
الضارب في القدمء الذي يجعل الشعرية والبلاغة والأدب 
والفصاحة تمثل جميعاً وده لا غبار عليها. فمن شعرية أرسطو 
إلى الشعرية الجديدة في القرون الوسطى؛ وصولاً إلى النظريات 
الكلاسيكية عند سكاليجر وَبوَالو ربو وَكُوتشيد؛ مَيْمبت البلاغة 
على التفكير الشعري والمنطقي» واقتفى الأدب توجيهاتها. ومن 
جهة أخرى تسرب الأدب إلى المؤلفات البلاغية ليمدها بمجموعة 
من المقومات الأسلوبية خاصة. وقد انتهت مرحلة تبادل التأثير بين 
البلاغة والشعرية لع الرومانسية وجماليتها القائمة على «العبقرية» 
التي كانت ترفض 1 الأثر المعتيرة عند بلاغيي الاتفعالاات» 
إفكرة الصنعة في مجال الأسلوب, ومن الأكيد ‏ أنه ماتزال هناك 

في القرن التاسع عشر بلاغات ونظريات أسلربيةٌ غير أن الناس 
استمرواء إلى جدود أعمال كروس» يعتقدون أن الشعر الحق 
يخلف عن اللاشعر» الذي فيس إلا بلاغةً أدب مرتبط بعصر ما 
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ثم تغيردت' هذه الوضعية بشكل يكاد يكون مُفاجعا في 
الستينات من هذا القرن. وكان باحئون ألمان قد حاولواء قبل 
ذلك؛ إعادة الاعتبار إلى البلاغة : د وكهورن صدمطعاءه< ©1944 
9 بتأسيسه لعلم جمال بلاغي قادر على التأثير» وكورئيوس 
:0956 بتبريره للتحليل التارييشي للمعاني المشتركة(© ولْوسبيرك 
1960 1967) بوضعه مخططاً نسقياً واسعاً للبلاغة اعتمادا على 
نتائج جهود الكلاسيكيين. ونلاحظ حالياً كثرة مفرطة من 
الأعمال المرصودة للبلاغة تنظيراً وتأريشأء في أوربا والولايات 
المتحدة في وقت واحد, إن ستّبب هذه (النهضة) البلاغية يرجع» 
في مجال التنظيرء إلى الأهمية المتزايدة للسانيات التداولية» 
ونظريات التواصل والسيميائيات والنقد الأيديولوجي» وكذا 
الشعرية اللسائية في مجال وصف اللمنصائص الإقداعية للنصوص» 
وتقويمها. ونتيجة لهذه الأهمية يجب أن نسجلء أولا» أن البلاغة 
قد صارت علما» وأننا نهدفً من جهة ثانية إلى نظرية بلاغية» 
وأت البلاغة من» جهة ثالئة» ليست محصورة في البُعد الجمالي 
بشكل صارمء بل تنزع إلى أن تُصبح علما واسعا للمجتمع. إن 
رواد هذه البلاغة الجديدة في فرئسا©» هم رُولان بارت" وجيرار 
جنيت و ب. كونتز وكبدي قاركا ومجموعة 38/0 بأييج وييرلان 
وتودوروف. تقد استطاع هؤلاء الباحفون وباحثون آخرون كثيروت 
في بلاد أخرى أن يجعلوا من البلاغة مبحثا علمياً عصرياً . 


7) ترجمة لكلمة عناناجها وسيأني يان معناها قي الحديث عن الإيجاد (المترجم). 
لعله يقصد في أورباء نمن هؤلاء من ليس فرنسيا (الرجم». 
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ما البلاغة ؟ البلاغة فن. والفن يعني هنا الصنعة. إن نتاج هذه 
الصتعة أمرٌ مدبر أي أنه لايرجع إلى الطبيعة وصدفهاء بل هو نتاج 
العقلانية المنهجية الإنسانية. وبعبارة أخرى : البلاغة منهج يمس 
خخاصية ملازمةٌ للإنسان هي الكلام. وبصفتها منهجاً فإنها تعميزٌ 
بمجموعة من القواعد ؛ هذه القواعدٌ ليست مرصوفة بطريقة 
تعسفية بل لقد ربط بينها من زوايا نظر قائمة على أساس مغطقي. 
وتُكرت هذه القواعد» في مجموعهاء بناء معقداً يتكون هيكلة من 
التبعية والمشابهة والصحديد. نسعخلص من ذتك أن للبلاغة طبيعة 
نسقية,. ومع أن هذا الدسق بقي عبر 2500 سنة عن عمره غير 
كامل؛ وتعرض لتغيرات متوالية فإن وظيفته الآولى بقيت» مع 
ذلك واحدة» وهي إنتاج نصوصٍ حسب قراعد فنّ معين©. 

أما المفهوم العلمي الحديث للبلاغة فإنه مخالف لذلكء» بل إنه 
عكس المفهوم السابق» إذ لم يعد الهدف الأول للبلاغة العلمية 
هوائتاج النصوص بل تحليلها. 

وتستند عملية إعادة بناء البلاغة» باعتبارها منهجاً لتحليل 
النصوصء على مُبررين : المبررٌ الأول ذو طبيعة تاريخية. فهناك أمر 
أكيد وهو أنه على طول تاريخ وجود نظرية بلاغية فإن نصوصاً 
مختلفة (خطابات؛ .مواعظ» ورسائل» وأشعار, . . إلخ) تُتتج 
حسب قواعدها. فإذا ما استعملناء بعد ذلكء» المقولات البلاغية 


9 هذا رأي قابل للنقاش حون يتعلق الأمر بالبلاغة 0 انصرف جانب مشرق منها 
لوصف النصوص المدجزة» وأرتباطها بامتصومات النقدية والإعجاز شاهدان على على ذلك (لمترجم) 
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لتأويل تلك النصوص فإننا سنساهم في كشف تركيبها الشكلي 
القصدي. فما كان مُتصوراً عن طريق الفكر والتعابير المعيارية 
أمكن إدراكه اليوم بفضل الوصف العلمي. إن وظيفة المتهج 
البلاغيّ الْطبق بهذا الشكل تكمن في إعادة البناء» إنها تجد 
موقعها في الهرمينوطيقا التاريخية. 


والمبرر الثاني ذو طبيعة جوهرية ومتاهجية ؛ فقد أظهر النسق 
البلاغي» عبر قُرِونء قابلية الاستمرار» بل ومرونة تسمح بالعمادي 
في تطبيقه على نصوص جديدة. ونتيجة لذلك ظهرت أنساق 
بلاغيةٌ فرعيةٌ» مثل بلاغة أدب الترسل والمواعظ والشعرية البلاغية: 
.وقد أوحت هذه الحالة يإمكانية تطبيق البلاغة على جميع 
النصوص الممكنة. 


إن تصوراً للبلاغة من هذا القبيل يتضمن أمرين : أولهما 
طبرورة وجود علم عام للنص يكون صاللاًء لا لدراسة النصوص 
الأدبية وحدهاء بل لدراسة غيرها من النصوص على اخختلافها ؛ 
وثانيهما الفكرة المتضمّة في أن كل نص هو بشكل ما وبلاغة» 
أي أنه يتملك وظيفة تأثيرية. وبهذا الاعتبار فالبلاغة تُمثل منهجاً 
للفهم النصي مرجعه التأثير. وعندما نفكرٌ حسب المفاهيم البلاغية 
فإننا نُنظرء مبدثياء إلى الدص من زاوية نظر المسعمع/ القارئ» 
ونجعله تابعا لقصدية الأثر. 


فقي التموذج البلاغي للتواصل يحتل متلقي الطاب المقام 
الأول بدون متازع, 
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البعد التداولي للبلاغة 

إن توجه البلاغة نحو الأثر (التداولي) يظهر في تمييزهاء منذ 
القدمء بين ثلاثة أنماط أساسية من المقصدية» واحدٌ منها فكري 
واثنان عاطفيان» أحدهما مُعتدل والثاني عنيف (انفعالي أو 
تهييجي). 
المقصدية الفكريقٌ وتم مكوئاً تعليميا ومكوناً احتجاجياء 
ومكونا أخخلاقياً. وليست هذه المكونات متفصلة بعضها عنن 
بعضء بل إنها متداحلة على الدوام. 

أ القرض التعليمي» ويهعم بإخبار المتلقي يواقع ما دون 
استدعاء العواطف. ويتولاه الجانب الإخباري من المخطاب» كما 
يقومٌ أيضا على تقديم موضوعي (كما في الدصوص العلمية 
والإخبارية). 

ب الغرض الحجاجي» ويتمثل في جعل موضوع الخطاب 
مُمكنا بالرجوع إلى العقل. ويُمكنْ أن يتحقق هذا الغرض بالحجة 
المادية («الحجة غير الصناعية)) المعتمدة على الوقائع ا موضوعية 
(العقود والشهادات)؛ وعلى الخليفة العامة المكونة من آراء امجتمع 
(ما يهم الأخلاق مثلام» ويتحقق هذا الغرض» من بجهة أخرى» 
بالحجة المنطقية وشبه المنطقية (والصناعية)» التي تسير من الخاص 
إلى العام (الاستقراءء أو من العام إلى اقاصض (الاستنباط). 
والغرضُ من ذلك هو جعل غير انتمل محتملاء وغير الأكيد 
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أكيداً. يمت مجال هذا النشاط إلى الجانب البُرهاني للخطاب 
(الاحتجاج)» كما يند إلى أي شكل من النصوص الاحتجاجية 
(مثل العرض السياسي). 

ج ‏ الغرض الأخلاقي؛ ويتعلق بتعليم المجتمع في مجال 
الأخلاق ؛ يعضمن عناصر تعليمية واحتجاجية» كما يتضمن 
دعوة إلى العقل. وتُسبجل عناصر النصح هنا الانتقال من المقاصد 
الفكرية إلى المقاصد العاطفية. إن هذا المقصد الأخلاقي يظهر في 
جميع النصوص التعليمية. 

2 وللمقصدية العاطفية المعتدلة مكونان : مكون غائي» ومكون 
غير غائي. وهما معا ينتجان انفعالاً خفيفاً (التعاطف مثلم ؛ 
يحمل سم إيطوس ««ممطاع») 019 

أ غرض المكون الغائي هو الظفر بافشاع الجمهور بواسطة 
الإيطوس» ولذلك ينبغي أن يكون هدف الإقباع شخاريج النص 
(إشراء شيء مامثلا). يظهر هذا المْقصّدٌ في مدعل النطاب» وكذا 
في جميع النصوص «الأحلاقية) (مثلا الكوميدياء والنص 
اللإشهاري). 

ب وغرض المكون غير الغائى هو المتعةٌ الجمالية للجمهور. 
وغياب العزم (أو النية) كَامنّ في إحالة الدص على نفسه «الفن 


0 أنظر 3968 20601011080 
أقول : الايطرس هو استمطاف المستمع والتأثير فيه بمحال الخطيب أو بتقضيته. والباطوس عر إثارة 
اتفعالاته بوقائع أو أحداث مؤلمة (المترجم). 
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للفن». والغرض الانفعالي') موجودٌ في «الإشباع المترفّع» (كانط). 
ومظدةٌ هذا المكون أدب المدح4©» بل الشعرٌ الرمزي أيضاء (أسكار 
ولن. 
3 - مقصدية التهييج» وتكمن في البحث عن الانفعالات العديفة 
(الحقد, الألمء المنوفم التي تسيطرٌ على الجمهور. إنها لاتمثل» 
مثل «الإيطوس» انطباعاً قار (حالة نفسية)» بل هي تهميج وقتي 
(انفجارٌ عاطفة ما). إنه «الباطوس» (دووطئهط») الكلاسيكي.. وفيه 
تبلغ السيكولوجية المقصدية للبلاغة ذورقها. 

النصوص التي تُظهر الباطوس هي التي تنتمي إلى الجنس 
القضائى 
أو الجنس الاستشاري. ونهاية الخطبة هي التي تؤدي» في الغالب» 
هذه الوظيفة» كما تؤدّيها أحيانا بدايتها. وفي الأدب يظهر 
الباطوس في التراجيديا بشكل أخص. 
مناقشة الطابع المعباري للبزاغة القدبمة : 

إن البلاغة الكلاسيكية تصدر عن تصور معياري فتنسبً 
للمقاصد البلاغية الثلاثة ولتفريعاتها بعض أجزاء اللنطاب وبعض 
الأجئاس» وبعض مسعويات الأسلوب. وهكذا فإن التسقّ البلاغي 
:اع قبل منازعة المؤلف في هذا الرأي يحسن التغريق بين المدح والتككسبء والحظر إلى مفهوم 

المدح في الآداب الغربية (المترجم). 
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إذ أخذ في عمومه فإنه يُكون مجموعا منسجا بصورة متميزة. وفي 
تفس الوقت تسعى البلاغة الكلاسيكية لتوسيع لاشحة إمكانيات 
الأثر مدميةٌ سيكولوجية انفعالية مفصلة. 


أما البلاغة العلمية الحديقة؛ التي تتمسك بوصف النصوص لا 
بإنتاجهاء فإنها لا تستطيع أن تقعصر لا على نسق المقاصد ولا 
على الطبيعة المعيارية الكامنة في نسبة مقصد مالجرء من الدص» بل 
يجب عليهاء بالأحرى» اعتبارٌ آثار النصوص كظواهر من ظواهر 
التلقي الهرمينرتيكي. ويمككن أن تحلل مبدئياً من زاوية السيكولوجيا 
أو النقد الأيديولوجي. وثعطى طابع الموضوعية عند الاقتضاء 
بضل إجراءات تجريبية تُستعمل في التقويم. وبعد ذلك يكون 
هدف المررحلة الثانية من التحثيل هو ربط الآثارالنصية المستخرجة 
ببعض الخصوصيات البنائية للنص» باعتبار تلك اللخصوصيات 
شروطا لإمكانية وجود تلك الآثار. أما المرحلة الثالشة فتهم تاريخية 
النص المعالج؛ أي الوضعية الاجتماعية للكاتب ؛ موقعه بالنسبة 
إلى مجموع معايير الاحتجاج والسلوك المعتمدة في عصره» 
والاخنيار الذي يتبئاه من بين الوسائل العي تُمليها الظروف بالنظر 
إلى الجُمهور الذي وه إليه النص. 


وأخيراء على شارح النص أن يأخد بعين الاعتبار أن وجهة نظره 
الخاصة مسددة» هي الأخرىء بالظروف التاريشية» أي أنها 
مرتبطة بالأحكام المسبقة والمقدّمات اللخاصة,. 
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وهكذا فإن البلاغة المعيارية يمكن أن تصبح بلاغة وصفية» بل 
أيضا بلاغ تاريخية وتأويلية تعكس بصورة نقدية وضعية تلقي 
الشارح (للنص). إنها مُؤهلة في هذه الحالة؛ لتكوين أسسّس 
ونظرية تداولية للنص)22». 

تقوم النظرية العداولية للدص على مفهوم «مقام القطاب050, 
وقد كانت البلاغة الكلاسيكية تختار كنقطة انطلاق لها هنا مقام 
الخطاب القضائى : حيث كان الحامي يقف في الموقف الخصص 
له لِيَنّهم أو ليَرْدُ الانهام» وهو يسعى إلى كسب رضا القاضي. 
ويضاف إلى هذا المقام مقامان!) تطبيقيان يقتضيان فصاحة إلقائية 
وفصاحة لغوية. وقد حددت هله المقامات الثلاثة للخطاب 
حسب مقاييس تنتمي إلى المجال التيمي (أ) والوظيفة النصية 
(ب)» والانفعالات المثارة (ج)» والمرجع الزمني الأول (د)» 
وبذلك نحصل على أجناس ثلاثة : الجس القضائى» والجنس 
الاستشاري» والجنس الاحتفالي. توجز خصائص هذه الأجناس 
تباعا على الترتيب التائي (سأضيف بعض التماذج التوضيحية تحت 
رقم ه) : 


2 974 1 عامقا 
3ع نصيل فيما يخس الحديث عن المقام في البلاغة العربية على البيان والتبيين لتجاحظ» 
وخاصة صحيفة بشر بن المعتمر ضمئه (ص | / 236) كما نحيل على مقهوم المعاني 
“والبيات: عبد السكاكي في مفتاح العلوم (ص 161- 162) وقد عرضنا لهذا الكرضوع في 
كتايدا وني بلاغة الخطاب الاقناعي» رص .25 .) ثم عالجناه بعد ذلك في مقالة خاصة فشرت 
ضمن كتاب نظرية الأدب في القرت العشرين بعنوان المقام في الأجداس الأدبية والخطابية, 
(المعرجم.» 
+ع يقصد القام العشاوري والمقام الاحتفالي «المترجم). 
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| الجس القضائي : 
أ لمجال التيمي 
عب الوظيفة النصية 
ج- الاتفعال 
د - المرجع الزماني الأول 
ه الماذج 


2 الجبس الاستشاري 
أ لمجال التيمي 
ب الوظيفة النصية 
ج- الانفعال 


5 المرجع الزمني الأول 
مه - النماذج 


3 الجنس الاحتفالي 
ُ_- 0 العيبي 
الوظيقة النصية 
ع ج- الأنقمال 


د المرجع الزمني الأول 
ها التماذج 


الإنصاف أو الظلم. 

الاتهام أوالدفاع 

القسوة أو الرحمة 

الماضي 

المرافعات القضائيةء دراما الشد 
الاجتماعي» الهجاى التقريظ. 


الفائدة أوالخسارة 
ايض أوالتحذير 
لوف أو الأمل 


: المستقبل 
: الخطاب السياسي » النص 


الإشهاري» الشعر التعليمي» 
الثرافة» الموعظة. 


العشريف أو العحقير 
المدح أو الذم 
الفرح أوالكراهية 
اللاضر 
:“لدت الهجاء؛ أدب المناسيات»؛ 
قصائد الأعراس» التأبين» والكتابة 
على القبور. 
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نادراً ماتظهر هذه الأجناس الثلاثة في صورتها الخالصة. بل 
الذي يحدثء في الغالب» هو تركيب المجال التيمي والوظائف 
النصية والانفعالات والمراجع الزمنية. وهكذا فإن الاتهام قد 
يقتضي الحظات استشاريةً (مفل الدعوة | إلى استقامة القاضي)؟ يل 
قد يتضمن الحظات احتفالية (إمثل التشنيع بالمتهم) ‏ والأدب 
التعليمي (مثل الأدب الريفي) الذي يحض على صورة من التفكير 
والعملء ويشتع» في الغالب» بأخطاء ماضية أو حاضرة (مثل 
التوزيع غير العادل للدخيرات)» ويأخذ موققا مثاليا من الحياة (مفل 

تحبيذ احياة البسيطة). وسيكون من السهل إطالة لاتحة الأمئلة. 

إن جميع أنماط الخطاب توجد؛ بسبب تعارض تيماتها 
ووظائفهاء (إنصاف / ظلمء اتهام / دفاع) في علاقة يطبعها تأزّم 
جدلي. 

وبقدر ما يعخلى الخطيب الخصم عن بناء خطابه على نقض 
كلام المنطيب الأولء بقدر ما يضعف هذا التأزم لاخعفاء غرض 
الإقداع حينثذ. فلا يعود القاضي «المستمع؛ والقارئ) مدعوا 
لاتخاذ قرار وسط بين موقعين متعارضين. وحسب درجة التوتر 
التي ينعجها النص يككون المتلقي نشيطا أو خاملاً. ويستعمل المؤلف 
وسائل حجاجية أو جمالية. وتكون بنية النص «ديالوجية) أو 
«مونولوجية». ففي حين نجد الجنس الاستشاري والجنس القضائى 
احتجاجيين أساساً يمكن أن يوصف الجس الاحتفالي بالجمالية؛ 
في المقام الأول. إنه يتطلب مقاربة بلاغة للأدب» ويهتمء هو 
نفسه؛ بإظهار ماهو شعري في الطاب : فالخطيب يصير شاعرأء 
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والشاعر يصير خطيبأة © ويكون القصد في الحالتين واحدا : 
الإقناع يواسطة الحلية اللغوية. 


إن دلالة البلاغة وتقسيمها إلى أجداس لا تقف بالنسبة للنظرية 
الحديثة للنص عند البعد التاريخي. من الأكيد أنها لن تقاسم 
البلاغة مفهومها المعياري في كون مقامات الخطاب الثلاثة تسمح 
باحتواء جميع النصوص. (على أن هذا التصور كان قد رد بكون 
البلاغة الكلاسيكية نفسها تقبل خلط الأجداس» وتفريع الأجناس ٠‏ 
الرئيسية). وبخلاف ذلك فبوسع التداولية الدصية أن تأخذ» من 
جديد» مقهومٌ المقام النصي والوظائف التي تحدذ المقامات وتُدمج 
ذلك كله في نموذج نصي وظيفي. غير أنه سيكون من الأجدي ألا 
يغيب عن بالنا الطابع الافتراضي لهذا التموذجء وألاً نعطيه بعداً 
كونياً» كما فعلت النظرية الكلاسيكية. وإلى ذلك يستطيع العلم 
الحديث إعادة استعمال مفهوم تراتبية الوظائف للحصول على 
كفاءة كبيرة في وصف التصوص. إن مُوكاروئُسكي الذي اقرح 
هذا الإجراء في القرن العشرين لم يكن واعيا بأصله البلاخغي. 


5 يفول الغارابي في هذا الصدد : ووالخطابة قد تستعمل شيا من الماكاة يسيراء وهو ماكان 
قرييا جلا اضحا مشهورا عند الجميع. وربما لط كتير من الخطباء الذين لهم من طبائعهم 
قرة على الأقاويل الشعرية فيستعمل أخحاكاة أكثر ما كان شأن الخطابة أن تستعمله غير أنه 
لايوئق به. 5 3 
فيكرث قرله ذلك عند كثير من الناس غمطبة بليغةء وإتما هر في الحقيقةق» قول شعري قد عدل 
بد عن علريق الخطابة إلى طريق الشعر. وكثير من الشعراء الذين لهي من طبائعهمء كرة علي 
الأقاويل المقتعة يصنعرن الأقاويل المقتعة ويزنرنها ليكون ذلك عند 'كثير من الئاس شعراء وإنما 
هر قرل خطبي عدل يه عن منهاج الشعر إلى منهاج المنطابة وإنقلا عن [. لك. الروبي, نظرية 
الشعر الفلاسقة المسلمين 180م. وقد عالج حازم هذه القضية في منهاج اليلغاء بدقة, 
(المترجم) 


356 


وفي الأخيرء يمكن للتداولية النصية إعادة البناء للوظائف 
النصية؛ ومن الأكيد أن هذا البناء يحتوي على عيب يتجسّد في 
اختراله شبكة من العلاقات المعقدة في علاقة بسيطة ا 
غير أنه يحتوي» في الوقت نفسه؛ على مزية كبيرة هي الخوار» أو 
- حسب عبارة باحتين ‏ «الطايع الديالوجي) للمقوم النصي 
الاحتجاجي» وهذا بالضبط مابيرّر وجود تداولية بلاغية. 
مراخل بناء النص : 

وحول معرفة كيفية بناء النص تقتر: بح البلاغة نموذجاً من خمس 
خطوات يصف مختلف مراحل بناء النص في تتابعها الزمني. وهذا 
هو الدموذج ؛ (حسب بارت 1970 : 197 . وتبَادل الرقمان 4: 5 
موقعيهما لغرض الضبط). 

1-الإيجاد : تحضير مايقال ؛ 

2- الترتيب : تنظيم المادة المحصل عليها ؛ 

3 العبارة : إضافة المحسنات البلاغية 

4 الذاكرة : الرجوع إلى الذاكرة 

5 الإلقاء : تشخيص الخطاب شأن الممثل : الحركات» 

والإنشاد. 

إن هذا الدموذج يأخد شكل عماية ممملسلة الحلقات» فهر 
لامثل النص كوحدة ساكنة مغلقة؛ بل يتبع عملية تكون سائراً 
من تولد الفكرة إلى تحققها التام. وتكتسي المراحل الثلاثة الأولى 
(من المراخل الدمسة المذكورة) أهمية خاصة لأنها تطبق على كل 
نص : 
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في المرحلة الأولى» أي «الإيجادةء نبحث عن أفكار (حجج). 
وفي المراحلة الثانية» أي «الترتيب)» نرتب هذه الأفكار في نظام 
مبنين. وفي المرحلة الثالئة» أي «العبارة»؛ نهتم بالإخراج اللغوي 
للحجج المحصل عليها المرتبة على ماذكر. وتتحقق كل مرحلة 
حسب وظيفة النص المعني. 

والمرحلتان الأخيرتان لاتهمّان إلا النصّ الذي أنعج شفريا : 
«الذاكرة) باعتبارها ممجموعة الإجراءات المقوية ا.للتذكر©!» 
و«الإلقاء) باعتباره «مسرحة للكلام» (باريتع. إن !حاولة المالية 
معالجة «الذاكرة) البلاغية باعتبارها تخزينا للمعطيات في الذاكرة» 
و«الإلقاء» باعتباره نظريةً للإعلام» تمثل مزيةً. إذ بهذه الطريقة 
يمكن الإمساك بنتائج «البلاغة المكتوبة»» غير أنها تثيرء في الوقت 
نفسه سؤالا حول ها إذا كانت المقولات القديمة» وخاصةً 
«الإلقاء) قد عصرئَت بشكل مُفرط, كيفما كان الأمر فإن العرض 
التالي لن يأخذ بعين الاعتبار إلا المراحل الثلاث الأولى من 
النموذج النصي. 

إذا نظرناء الآن» إلى المنطاطة التي فرغنا من وصغهاء ياعتبارها 
تموذجاً لتحليل النص لالتكونه» فإننا نغير في الوقت نفسه أفقّ 
الرؤية ؛ وذلك دون أن يصل الأمرء على كل حالء إلى ابتداء 
عملية إعادة البناء الهرمينرتيكي بالإلقاء وإنهائها بالإيجاد. يجب» 


6 بن هذه الإجراءات صياغة الفكرة في صورة متجانسة صرتياء أُونظمها (انظر73 . 0270© 
كنالع» وكل الوسائل المساعدة على التذكر. وتقوية الذاكرة بالمراك (ء55تم,هر!1 .8( المترجمع. 
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بالأخْرى» الانطلاق من فرضية ترى أن النموذج النصي البلاغي 
هو انعكاس للكفاءة البلاغية. وهذه تتضمن مجموعة من 
الكفاءات الجزئية (أي السّّن) التي تعجاوب أو ترتبط بمرحلة من 
المراحل الكلاسيكية للتكون النصي؛ ولكنها تستطيع أيضا تجاوزها 
عدداً وامتدادا (انظر اللوح1)؛ يتعلق الأمر بالسئن اللحجية 
(الإيجاد)» والبئائية (الترتيبع)» واللسائية (العبارة)» والتعبيرية 
(الإلقاءع. . إلخ. ويظهر في كل نص (بطريقة أو أخرى مع تفاوتٍ 
في الجلام واحدٌ أو أكثر من هذه السان. ٠‏ ومن المهم بالنسبة 

للمحليل النصي البلاغي أن ممتلك المتلقي أكثر مايمكن من السنن 
البلاغية أو القدرات الجرئية. واختيار السسّان المستعمل في المرحلة 
الأولى ليس؛ بعدُء ذا أهمية. غير أنه من المهم أن يحدَهُ كل نص 
بالنظر إلى تفاعل النصوص وتراتبية الوظائف القائمة بين مختلف 
السئن في مجموع النص. وتبعا للسنن الختارة» والترتيب الذي 
اتبع في تطبيقها في التحليل النصي فإن النتيجة ‏ أي النص 
الواصف - تتغير أيضا. إن بناء النص وإعادة بنائه الهرمينوتيقي 
تأخذء نتيجة ذلك خخصائص عملية إجرائية. 


35 


جس كفاءات جزثية أخرى 


ا 
(العبارة) 2# 


اج كفاءة جزكية احتجاجية 
(الإييجاد) 


كفاءة جزئية بنائية 
(اكترتيب) 
الجدول 1 الكفاءة البلاغية 
والكفاءات البلاغية الجرئية (السان). 

أ فل الإيجاد270» في إطار نموذج الإنتاج النصي ؛ فن 
اكتشاف المواد الحقيقية والمحتملة القادرة على جحل موضوع 
الطاب ممكنا. وليست هذه المواد متروكة لصدف البحث» 
ولكنها في أماكن ممحددة تسمى «الواضع («رنع1! وهنا»)؛ ويعجب 
على المخطيب أن يراجعها بانتظام . إن مواضع الاحعجاج (التي 
7) يدكون ببحث الإيجاد في البلاغة القديمة من ثلاثة أقسام؟ قسم يعالج البراعين» وقسم يعالج 

العادات» وقسم عاج الإتفعالات. وهي ثلاثة عتاصر تقوم عليها عملية الإقتاع كلها. وهي 

العناصر الساهمة في تحقيق النص وإنجازه عمليا : خخطيب ‏ مرسل» وخطاب ‏ نص» 

ومستمع ‏ متلق وتحتل للبراهين أوالاحعجاج مكانة «تميزة من بين المكونات اللأخرى» ويكاد 

دور العادات والإنفعالات يدحصر في المقدمة والخائمة في حين يهيمن الاحتجاج على 


القسسم الأوسط. خاصة في اللمتطابة القضائية والاستضارية. عنالارهاف0 .امسونولا نط1 
(33-35 ,جزم ,000 !ه116 .إن وقد مثل رولان بارت هذه العلاقة بالمبطاطة التالية : 


الاستهلال النظام البرهائي قاتمة 


التظامٌ العاطفي الو جداني 
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دعاها كشو ستدههمعصدوجة وولعء5: ودعاها لوسبيرلكة لاصيغ 
البحث)» كما دعاها فيت 87616 «(المبادىٌ الصورية العامة 
للاحتجاج)) تشكل منظومة مسبجمة شديدة التعقيد. وبرغم 
احتلاف هذه المنظومة حسب الجنس المقصود: فإنه يوجد» مع 
ذلك» حزان دائم من المواقع الأساسية «الكاشفة شفة» التي يمكن أن نجد 
صيغة لها في البيث الذي نظمه مائيودوفندوم (القرن 1 208: 
ققد ,ل ونان قلات ,كتالكاناة كتاطلنن زلطلآ ماناو ,قت© 

ويعني بذلك المواضع التالية : 

موضع الهوية (الشخص)» 

موضع الحقيقة (الواقع 1 قيقي)» 

الموضع المكاني (الجهة)» 

الموضع التقني (الوسائل)» 

الموضع السببي (السبب)»؛ 

ا موضع الكيفي (الطريقة)» 

الموضصع الرمني (الزمن), 


رانظر 215 .م16 عه ,مصللك اصسصحو ربلاغة الخطاب الاقناعي 129). (امترجمم, 
8 «يختلئف عدد المواضع العامة للأجناس الخطابية الثلاثة من مؤلف لآخرء ف سوارز 808700 

يذكر متها ميتة عشر موضعاً حسب 7 التقليد» ويختزلها كروفيي +0 0 1 
38 برم يالا وهي التعريف جر التحديد) والتفسيم» والجسن والترع» والسبب 
والقاولة رأ المشابهة) والأضداد رالمناسبات (الظروض., 

والظروف والمعاسبات «هي التي نظمها فاقدرم ٠‏ ومؤذاها أن ن كن 

جرعة قتل بالأمور التالية : تهديدات سابقة) وجرد 

مشلا طبيعة الفعل نفسه. التسهيلات والوسائل التي تساعده, ١‏ 
صاحه. زمن الجركة, مكاتهاة نفسه 49), 

وبلاحظ أن كثيرا من أمئلة الظروف وائناسهات تدعس أو يمكن أن ن تدعص في أحد الواضع 
السبعة الكبيرة التي عت ته الناسيات إلغس ()5) لالت جم). 


37 


ويمكن تكميل هذه المواضع والإضافة إليهاء بل يمكن أيضا 
تفريعها. يمكن أن نضيف إلى الشخص التفريعات التالية : الاسم» 
الأصل» الجنسء الجرء» المظهرٌ المراج» التعليم» الثروة» الطبقة 
الاجتماعية .. إلخ. ويمكن أن نفرع المواضع الأخرى نفس التفريع» 
الشيء الذي يسمح تنا بالحصول على بناء حجاجي مصوغ على 
الوجه الأكمل. إن وظيقة الحجج المستخرجة بفضل المواضع 
تكمن في تحقيق تيمة الخطاب وتدميتها وجعلها قابلة للتصديق 
وباعتبارها «براهين صناعيةٌ» فإنها تكمل «اللجج غير الصناعية) 
للوقائع الحقيقية» ولذلك تركت للمهارة الخطابية. وعلى الشارجح 
كذلك أن يعود إليها عندما يحلل المكونات الاحتجاجية للنص. 
وقد يجد حالعذ بعض القائدة في الكشف البلاغي في معالجة 
الأجداس اليلاغية الثلاثة مغله9, 

إن النظرية التجاجية الحديثة التي تأذ بالمفهوم الصوري 
للموضع تقدم إمكانية تطبيق نسق هذه الخطاطات الاحتجاجية 
على جميع النصوص0©, وإن التحليلات الدصية التي أنعجت في 
السنوات الأخيرة على مثل هذه الأسس النظرية تستعمل السان 
الحجاءجي كما سطرٌ في جدل أرسطو. 


لق نظر :134 -1!! 1 بم لللاك! موسحم؟ تيكل 
لجع أنظر ١‏ 10516 منانيت! داك معط |2 )لياتسا 
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وزيادة علي المقهوم الصوري للموضع يوجد مفهوم أخخر يحدد 
بالنظر إلى المعوى77©: وهو يرتبط بتقليد ثقافي شديد القدم. وقد 
أعاد كرتيوس (1956) اكتشافه في بحثه عن الثوابت الأدبية. 
ويستعمل علم الأدب الحديث لهذا الغرض مفهوم -تط0ع8نا00آ 
وندسي أي مفهوم موضع شديد العموم يطبق على مختلف 
الحالات الخاصة. والذي عرف في أوريا تحت اسم «الموضع 
المشترك) (مبصصدمء جعانآ زو ممصصيمه ععمام و تمارمتعصه6). 
وقد صنفت عدة مجاميع في هذه المواضع منذ القدم (سواء تعلق 
الأمر ب «تتسدعط)» للعهد النيولاتيني» أو ب «متعسمصسعاء لقطهك» 
للعهد الباروكي الأثاني» أو ب «طاموط ععهام و«مصصتمت» 
الإنجليزي). فهي تحتوي أمثلة وأمثالا وحكما وقصصا دينية 


متو ب اح ب يي 
21) يؤكد. كبدي غاركا الطايع اكصوري للمواضع: ويرى أن ربطها بالخترى أو التيمات هق 
مجرد ؛ سوء فهم وقع فيه علماء مرموقون مثل كرتيوس وسبيعزرء إذ لا علاقة بين 
الموضعناءة. 1 والتيمة أو الحائز. وعد المواضح محدرد. (36 ,160108 الما أ 8261010 
ثم يمود في الصفحة 52 ومابعدها ليؤكد حديث المؤلفين اللاتين عن مرضوعات خاصة 
بكل جس خخطابي لاتنصرف إلى المقولات المنطقية المجردة بل إلي تصائح حورل مايجب 
أستعماله في إنشاء الخطب من أفكار ومعان مناسبة. ف لوكراس يرى مثلا «أن الثروات 
والممتلكات المادية واثقوة واسجمال الجسمي ليست مرضوعات لمدح حقيقي (عن المرجع 
السابق» 4ق, إوهذا يذكر بحديث قدأبة عن معاني الأغراض, «اللترجما». ومن هنا وقع 
خخلط وتداخل بون الموضع المشترك متدمدمة :ناآ وامعنى المشترك عنوامه1” . وتحاول 

فيما يلي توضيح ذللله : 
لكلمة مووزمه'7 عدة معان نهي تعني» قي الاستعمال العادي» موضوع الحديث والمناقشة, 
وتعني» في المنطلى» نظرية والمواضعة أو المواضع المشتركةو(وناءل[ ر وتنصتصهه ««لنا). رحي 
في حال الجمع (ومدواده1) عتران أحد مؤلفات أرسطر (الجدل) المكونة للأ ركاتون يعالج فيه 
بشكل خاص: المجج الخعملة. (عناواه7” : ومتولماطوعه؟ بملصقافل. رقد عرف معتاها 
تملورا في مجال البلاغة وألنطابة جعلها موضع أغتلاف لتدشعطها مع مفاهيم أخرى ؛ مع مفهوم 
«الموضعة أولا ثم مع مفهرم التيمة يعد ذلك وهذا ما توضحه طلامين وموليثر في أكتايهما 
,5 15 ب ؛ ماعقمم د عل ممولدمة! لذ مدلامب معام (130 - 129 . وخلاصة كلامها أن 
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انهه . وأمأع و0 - أن بيبا :نآ 


وفتاوى وشارات ورافات وقصصا . . إلخ2©. إن البية مسوعة. 
فهذه المجاميع من المواضع العامة تضم دائماء جزءا ممثلا للحقائق 
الفلسفية والمعتقدات أو الرأي الشائع؛ بحيث تكون بالسببة لعصر 
ماقاعدة رصيد مشترك من التواصسل. ومع الرمن يتوع هذ! الميراث 
من المواضع العامة بحيث يقتضي الأمن تمليلة تاريخياً. وهذا هر 
الهدف الذي توخاه كرتيوس من جهتهء فقد أراد إنجاز هذا 
البحث التاريخي في إطار دراسة أدبية مقارنة, 
ينبغي في هذا الصدد أححد ثلاثة أمور بعين الاعتبار : 


- لايكفي أن نصرح أن بعض المواضع العامة تمئل ثوابت أو 
أفاطاً أولية أو مسكوكات» بل يجب أن نتذكرء في نفس الوقت» 
طابعها التاريشي المدود : فليست المواضح العامة أنماطا أولى فعلاء 
أي ثوابت لازمنية إلا في -حالات نادرة. 


كثمة وعناواوت”7 . قد عدت عند أرسطو مجموع الحجج الكفيلة بالإقناع وقد ذكر منها ثمائية 
وعشرين» ثم تداولتها الثقافة الغربية بعده؛ وهي : السبب» والأثر والجدس والترع. . . إلخء ولم 
يلبث أن تطور مقهوم هذه الكلمة في اتجاه وصف الأجزاء المساهمة في توسيع المنطاب وبنائدء 
فاصبحنا بسيدد تفريع المعاني مثلا إلى معاني اتشخص ومعاني الشيء» ومن بين «طربيكات» 
الشخص مثلا : العنصرء والوطن؛ والجدس والعر والتعليم. . الخ. وكلما كانت هذه المعاني 
المشتركة ملموسة كلما كانت مؤهلة لنصير مراضع مشتركة (5ىنا:050ت «للهانآ) كثم تكن 
المواضع المشتركة في الأصل غير معان مشتركة بين جميع أجداس فن القول» يقول يلير : ولم 
تكن هذه المعاني المشعركة أو المواضيع شيا آخر غير بعض الأقكار العامة القابلة للعطبيق علي عدد 
كبير من الموضوعات (5اوزن5)» تلك الأقكار التي كان اللخطيب مطالبا بالرجوع إلبها ليجد فيها 
مراد خخطيته» (نقله موقينو وطامين في المرجع المذكرر) (المتريجم». 

2 يمكن ثتاول كعاب البيان والتبيين من هذا المنظور انظر كتابنا دعن تاريخ البلاغة العربية ؛ 
الفصل الرابع من القسم الأول تحت الطلبع (المترجمع 
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2 لايكفي وضع المواضع العامة في لوائح كما هي» بل 
يجبء زيادةٌ على ذلك» معاجتها باعتبارها عداصر وظيفية لعملية 
تواصل نصية. 

3- ليس من المقبول أن نعزو لموضع ماء بصورة نهائية» دلالة 
واحدة أو وظيفة واحدة. يل يجب» على العكس من ذلك» أن 
نعين؛ على الدوامء المدخل الحنجي الأساسي للموضع؛ بصدد كل 
تيمة نواجههاء وكل مشكل يطرح تفسه. وبالتالي فإن الخصائص 
الدلاث التي تطبع المعنى المشترك هي : تاريخيته (طابعه 
التواضعي)) » ووظيفته (المقصدية)» وتعدد دلالته (القابلية). إن 
بورنشوار الذي يقترح تأملا واسعا حول مشكل المعنى المشترك 
يعين» زيادة على ذلك» ملمحاً أساسيا رابعاء هو الطايع الرمزي 
الذي يرى فيه الصورة الملموسة «لترسّخ موضع ما أو معنى مشعرك 
ماء بصورة مركزة بقدر الإمكان» في الوعي الفردي الخاص يبعض 
المجموعات. هذا الملمح الذي يمكن الرجوع إليه بيسر) (105). في 
هذا المنظور تمثل المواضع العامة المواد الأولية للخيال. 

لقد اضطرت البلاغة المعيارية» سلفء إلى نسبة بعض المواضع 
إلى بعض أجزاء المنطاب؛ ويعض الأجداس. وإن الدراسة التاريخية 
والمقارنة للمواضع قد استطاعت أن تستخرج عددا كبيرا من 
المواضع التي ظهرت في أعمال أدبية تنسب إلى أداب 
وعصورمختلفة. وتنقدم بعض الموضوعات العامة التي جمعها 
كورتيوس وأربوشو 1948 من الأدب القديم» وأدب القرون 
الوسطى» وترجع إلى مواضع التقديم (المقدمة) والثناء (الحمد) : 
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1 مواضع التقديم 

أ معتى العجز عن التعبير : تأكيد العجز. ويدعى أيضا معنى 

العواضع المصطدم : وأنا عاجز عن علاج هذا الموضوع» 

ب معنى الإحراج : دبماذا ابتدئ؟ 

ج ‏ معنى الادعاء : «إن ماسأعبر عنه لم يقله أحد بعد أبدا» 

د معنى التكليف بمهمة : القد أرغمني آخرون على الكتابة) 

ها معنى الإهداء : وأهب عملي لله) 

و- معنى الاستدعاء : وسميني ياربة الفن ذللك الذي . . . »6 

ز- معنى التحفيز : يجب علينا أن نصرح لللآخرين بما تعلم» 
2- مواضع الثعاء (الحمد) 

أ الثناء على الأجداد وأعمالهم. 

ب «العالم كله يخلدة» 

ج - اشاب يسنه» شيخ بحكمته). 

د - الثناء على موضع البهجة : الثناء على منظر جميل مع 

أشجان ومرج؛: وجدول» وغناء الطيور» والسماء الصافية. 

ه . النداء على الحياة البدوية» وإدانة الثقافة المدنية. 

و- الثناء على ماهو معاصر, 

ز- الثناء على الزمن القديم الجميل. 

ال الوسائل ا مستعملة؛ من زمن طويلء» في الدراسة المقارنة 
للتيمات والحوافز» وكذا في دراسة الحكايات الشعبية قابلة لأن 
تقرب من الدراسة التارييخية للمعاني المشتركة؛ فاعتمادا على 
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الأعمال التمهيدية للمدرسة الفنلندية أقام ستيث طومبسون (1955 
- 01958 فهرسًا رتّب فيه أكثر من أريعين ألف حافز سردي؛ قسمها 
إلى عشر فئات دلالية. غير أن ماميز هذه الأعمال عن المشروع 
البلاغي هو غياب الطايع التجاجي الملازم للفهوم المعنى المشترك 
(عنوأمه7) ميد البداية. إن هذا الطابع الجاجي للموضع هو 
الذي كان في مركز النقاش الطويل الذي تما في ألانيا منذ ظهور 
مونوغرافيا كورتيوس (23)1948. وفي حين أخل على كرتيوس - 
لمدة طويلة ‏ إهمال المعامجة الدقيقة تاريخياء أي الجدلية واللحجاجية 
للموضع» فهناك نزوع اليوم إلى إعطاء تبرير تاريخي للتصور 
الدلالي: في المقام الأول عند كرئيوس أيضا. غير أن هذا النقاش 
(وهو مايزال قائما) يعد في نهاية المطافء زائدا بالنسية لعلم 
الأدب الحديث الذي يعترف بالإمكانيعين معاً في معالجة هذا 
التصور. وفي غضون ذلك تجاوز استعمال المعاني ا مشتركة 
بشكل واسع؛ إطار علم الأدب» وصار الآن مألوفاً في علم 
السياسة». وعلم الاجتماع؛ والمنطق والقضاء (القانوت». والحالة 
الأخيرة تبين إلى أي حدّ بقي الإيجاد البلاغي نشيطا في مجال هو 
في الحقيقة ‏ من وجهة النظر التاريخية ‏ موضعة الأصلي. إن كل 
شيء يقود إلى القول بأن المعاني المشتركة تسترجع اليوم الأهمية 
التي عزتها إليها البلاغة المعيارية مدل البداية. 


3 انظر : 1972 .طاول : 
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- الترتيب08. يعتير الترقيب» في نطاق تموذج الإنتاج 
السي فاصم لل للمواد (الحجج) في مجموع الطاب 
(نص». لقد أهمل الترتيب بشكل من الأشكال من طرف البلاغة. 
ويرجع ذلك إلى أن الإيجا د كان ملزما يأخذ بعض مظاهر تنظيم 
المحتوى بعين الاعتبار. والتمييز بين الترقيب الطبيعي» والترئيب 
الصناعي 257 أساسي : الترتيب الطبيعي متسلسل الأحداث» 
رلك لقص يا مم ل العمل» وقد وضعت فرضياته 
بفضل ئة تقنية الاسترجاع. ونجد أمغلة كثيرة للترتيب الطبيعي في 
الدوريات وأعمال المؤرخين. 


أما أمثلة الترتيب الصناعي غتوجد بكثرة في الأدب» مثل 
الأوديسا لاهوميروس)» والأنياذة ل فرجيل» والبراديز 
أُومنت غومآ 8156و ل ملتون» وأوديب لسوفوكل وديرٌ 
زيربروشن كريك وبص؟ ممعهههءطم2 +ءط ل ليست أو الرواية 
البوليسية. والبنيتان مّعا حاضرتان في جميع الأجداس. إن الترتيب 
الصناعي الذي يمثل» في معناه الأصلي» خرقا للمعيار قد أخذ هو 
نفسهء في غضرن ذلك» صفة المعيار, 


4 الغثر مزيد توضيح» وأمقلة للعرتيب ا كبدي ثتركا في نات عدواءم كط 
[8 - 69 .م مهونطه وق اا والمعر 
5 يقول كبدي قاركا ؛ «توجد ا ال من الترتيب أهيها الترتيب الحدثي المدعر ومائراً أو 
تاريخيا»» والترتيب الذي يبدأ من الرسط أو التهاية» ويدعى غير الباشر ا أو القصصي, 
(للرجع السابق 76) (المتربجم). 
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في إطار نسق العرتيب نَمَّتْ قواعد بنائية بالدسبة مخعلف أنماط 
الطاب26 : الخطابة» الرسائل» المواعظ (اشعقت قواعد بناء 
الرسائل والمواعظ من اللنطابة). 
| استطاية «(08710»). وتضم : 


أ المقدمة أو المدخل وعليها أن تجعل القارئ المستمع منتبها 
متقبلا ومرحبا. ويتم ذلك وغيره بفضل مواضع التقدع. 

ب السردٌ : الحكي (من توالي الوقائع) : ويطلب فيه أن تقدم 
الوقائع للقارئ / المستمع بطريقة مختصرة واضحة ومقبولة. 


ومهاع 


ج ‏ الاحتتجاج : البرهان يقرع أحيانا إلى تبرير إيجابي وتبرير 
سلبي. ويمكن أن يتطبع هذا الجزء من الخطاب بالموضوعية 
والانفعال تبعا للتأثير الذي يرغب الخطيب في إحدائه. 

د الخائمة : النهاية وتضم عادة ملخصا موجزا للبرهة المقدمة» 
ودعوة إلى الاتفعال (مثل الرحمة والغضب»). 

ويوجد اختلاف كبيرٌ داخل النظرية حول عدد أجزاء الخطاب 
وجنسهاء ولذلك فإن المخطط الذي نقدّمه ليس إلا نوعا من 
المصالحة, فبين المقدمة والبرهنة يمكن إدخال الاقتراس (تحديد 
ا موضوعات) و / أو التجزئ (تنظيم البراهين). وفي نصوص أخرى 
يمكن أن تخعرل المقدمة والحكاية: أو التفيد إلى أقصى حد. بل 
يمكن أن يُستغنى عنهما حسب مقام الخطاب, 


مع الاتفاق حول الراحل الأربعة؛ تختلف مصطلحات المؤلفين حول الكثير منهاء وكذا 
تغريعا لبعضها. زانظر المرجع السابق؛ عس 70 -71) . (المترجم). 
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2 الرسالة : بخلاف الخطاب» الذي هو شفوي أساساء تكون 
الرسالة صورة محدّدة من صور النص المكتوب ؛ تستوحي بنيتها 
أحيانا من الخطاب الكلاسيكي. ويرجع ذلك»: حسب نظرية 
تسب إلى القرن السابع عشرء إلى كونها مغل وخطابا يرجهه 
غائبٌ لغاكب أغرة©», يسم الرسالة عادةٌ على الشكل التالي : 

أ التحية 

ب استرضاء القارئُ 

ج - الرد 

د الطلب 

ه ‏ النهاية. 

إن التحية ومراعاة رضا الجمهور يتعلقان بمقدمة للقطاب» 
والطلب يتعلق بالاحتجاج» والسرد والخاتمة حاضران في 
الصورتين النصيتين البلاغيتين معاً. مع ذلك يمكن تبسيط هذه 
الخطاطة» خاصة حين يتعلق الأمر برسالة نخاصة (والرسائل 
العائلية). 
3 - الموعظة : وقد فرعت عادة إلى موعظة تنطلق من نص ديني. 
وموعظة تنطلق من تيمة (أوقضية). ويسير تطبيق العرتيب 

الكلاسيكي على هذين النمطين : من المحاكاة العمياء إلى 

الرفض المطلق. ويتبنى أنصارٌ الترتيب الطببعي طريقة صارمة في 


7 موا ل 6 
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اتباع تسلسل النص. وتضمم المخطاطة الكلاسيكية المعدلة مدخلا 
وإنجازا ونهاية. وتوجدء علاوة علي ذلك خطاطة للخطاب 
الموسع الذي يفترض أيضا قراءة مقطع من الكتاب القدس مع 
الدعاء كمدخل لكل من المقدمة والفرض (الاقتراح) والتأكيد 
والتفنيد» والخاتية8©. وأخيراً يمكن أن تتدخل مظاهر منطقية» وهي 
تنج مجموعة من البنيات مثل المجموعة التالية : التيمة» المقدمة 
(مؤيدة للتيمة أو مخالفة لها)» والدعاء؛ ومدخل للتيمة» والتقسيم 
والتفسير والتطبيق. يكمن سبب هذا الاختلاف القري في وجود 
تيارات ثيولوجية جد ميختلقة بين البلاغيين المسيحيين. 

تَعرف البلاغة المعيارية؛ أيضاء مجموعةٌ من البنيات المرتبطة 
باجنس المتميز: مثل الاستطراد أي انقطاع نص معلق تيمياً بوحدة 
نصية مستقلة؛ يمكن أن تكون تيمتها مكملة للتيمة الرئيسية أو 
ممختلفة عنهاء أو مضادة لهاء ومثلّ الوصف الشعري الذي يقدم 
أشخاصاً وأعمالاً وعصورا. إن هذين الدمطين من النصوص ليسا 
نادرين في لجس ا حماسي . (انظر الاستطرادات عند عمررء)5 في 
فصع سمو" والأوصاف عند مماومتيط في -دظ مقصهاءه1) 
ودهء. ومع ذلك فإن خطاطات الترتيب البلاغي الأخر ف الندك 
قليلة الحضور في الأدب. وهذا صحيحٌ بوجه خاص بالنسية لبتية 
الخطابة الكلاسيكية التي نجدها مثلا في المسرحيات الدرامية عند 


8م ولعقاو مالل رك امع ز]ط ولافسهع0 ومعمصم 
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شكسبيرة”2)؛ والتراجيديات الكلاسيكية الفرنسية22. ويجب أن 
تعمق الدراسة التاريخية لهذه العلاقات مريد تعميق. وبخللاف 
ذلك فسيكون من مهام دراسة السق في تلقي النتص توسيع السنن 
البنائى بأن تدخحل فيه جميع البنيات التي يمكن أن يشتغل فيها 
العص بدون استقناء. وهذا يعني مغلا أن على التنظيم أن يضم 
كذلك مبادئ البنية المميزة للشحر. 

ولمعرفة طبيعة ما يُببْينُه الترتيب يمكن القول بأنه يبي الأشياء 
والكلمات؛ فالأولى موضوع للإيجاد, والثانية موضوع للعبارة. 
من هذه الزاوية يحتلُ الترتيب مكانةٌ للاخهيار بالتسبة لهاتين 
الكفاءتين البلاغيتين. والترتيب بتبيانه القواعد المبنيَةَ للكفاءتين 
يكوّن بحق جوهر البناء الشكلي للنصوص. 

ج ‏ العبارة بالمفهوم الكلاسيكيء أو فن التعبير اللساني؛ وتضم 
ثلاثة مجالاات : 

- ميادئ) الأسلوب. 

2 أنماط الأسلوب. 

3 مستويات الأسلوب. 

وهذه المجالات الثلائة مترابطة ترابطا شرطياء ومتقاطعة فيما 
بينها. فمستويات الأسلوب تحدد بأنماط ومبادئ أسلوبية معينة. 
والأنماط الأسلوبية خاضعة لبادئ موججهة معينة» عندما تطبق على 


9 250 ,246 / م ,1975 نمزم :147 ٠‏ 93! : 1942 ولعصمععز 
30 10-124 1 ,1970 ,أمعطلكز 
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مجالات من مجالات المحتوى (الإيجاد). وأخيراً لايمكن كبادئْ 
الأسلوب أن تتحقق بعيدا عن أنماطه ومستوياته, وهذه الجمالات 
الثلاثة مناسبة كلها للمحايل البلاغي النصي. 

تمبز البلاغة المعيارية عادة أربعة مبادئ للأسلوب0 ر 

أ الناسيق أو الملاءمة (المعيارية) بين الأسلوب والمقام النصي 

(الكاتب. المتلقي» المادة) 

ب الدقة؛ أي ملاءمة الأسلوب للاستعمال اللسائي المعتمد 

ج ‏ الوضوس: أي استبعاد تعدد المعاني النصية. 1 

د الرحرفة؛ أي زععحرفة الخطاب العلبيعي بالصور الاسلوبية. 

ومع الحالة الأخبيرة نجد أنفسنا في مجال أنماط الأسلوب وهي 

كثيرة في البلاغة الكلاسيكية. وسنرجع إليها في الفقرة الموالية 
المخصصة للأسلوب, 

ويخضع المجال الثالث» مجال مستويات الأسلوب لتقسيم 
ثلاثي 

الأسلوب البسيط, 

والأسلوب المتوسطء 

والأسلوب الرفيع. 
!3 هي المبادئ نفسها التي يقوم عليها »نمهوم الفصاحة والبلاغة في الثرات الأدبي العربي (الظر 

الفصل الثالث من القسم اثثاتي من كعابنا البلاغة العربية الأصول والامتدادات. (امترجمم 


49 


الأسلوب البسيط لايضم إلا بعض الصورء وهو مستعمل 
خاصة في اللغة العلمية» وبعض الأشكال النصية السردية (مثل 
السيرة الذاتية» والرواية)؛ ببخلاف الأسلوب المتوسط الذي يتميز 
باستعمالٍ أوسع للرحرفة البلاغية (المجازا أثع كما في الخطابة 
الاحتفالية والشعر الغنائى. وأخيرآء الأسلوب الرفيع ويستعمل من 
طرف الشعراء في الأجتاس والبيلة) مثفل الشعر الحماسي 
والتراجيدياء وفي الغنائية هنووء:ن1 العاطفية (التشيد والمدحة). 
وذلك نتيجة الإبراز الانفعالي لقيمة المقومات الأسلوبية. إن كل 
مستوى من الأسلوب يستهدف أثرا مخالفا : الأسلوب المتدني 
يخبرء والأسلوب المتوسط بمتع؛ والأسلوب الرفيع يؤثر. وبالنظر 
أيضا إلى تدخل وسائل إيجادية مختلفة إعلى صعيد الترى)» 
ووسائل بنائية مختلفة كذلك (على صعيد الترتيب) في كل 
مستوى أسلوبي فلن يكون بعد في الوسع التأكيد بأن جميع 
مظاهر السان البلاغي تقريبا تظهر في استعمال مستويات 
الأسلوب. 

مع مشكل الأسلوب نلمس النقطة التي تبين كيف كانت 
البلاغة الكلاسيكية» مدل عصور طويلة» ذات أهمية كبيرة بالنسبة 
للأدب»؛ كما تبين أيضا كيف ساهمت تتائج العلم الحديث 
بطريقة حاسمة في تجاوز نتائج النظرية المعيارية للأسلوب. ولهذا 
سنتابع الحوارٌ في الصقحات الموالية» محاولين توضيح المشكل 
الرئيسي » 0 ما الأسلوب ؟ سنبداً بالمفاهيم غر غير البلاغية 
للأسلوب» ثم نعود؛ بعد ذلك؛ إلى المفاهيم البلاغية. 
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2-القسم الثاني : الأسلوبية 


وَرّد على كلمة عان80 (أي أسلوب) كثير من المعاني) حتى 
صار من الصعب تحديدها بتعريف واحد. وهذا راجع إلى أن هذه 
الكلمة لاتخص لمجال اللساتي وحدهء بل استعملت في مجالات 
أخرى عديدة من مجالات الحياة اليومية والفن : يتيحداث عن 
«الأسلوب» في الموضة) والفن والموسيقى» وتدبير الحياة» وفي 
اللائدق والسياسة. .. إلخ» غير أن طبيعته لم تحدد بدقة حتى في 
لمجال اللساني. يمير عادة بين الأسلوب الأدبي والأسلوب غير 
الأدبي» بين الأسلوب الشفوي والأسلوب الكتابي» وبين 
الأسلوب الجيد والردعة. إن التأمل العلمي حول الأسلوب قد أنعج 
أيضاً قدراً كبيراً من المدونات الاصطلاحية التي لاتبسلّط المشكل ؛ ٠‏ 
وهكذا يتحداث عن أسلوبية الستّجلات» وأسلوبية التلقّي وأسلوبية 
الاتزياح» وأسلوبية الروائز الاجتماعية» والأسلوبية السياقية» 

والأسلوبية الوظيفية» والبنيوية والتوئيدية ‏ التحويلية» والأسلوبية 
الإحصائية. وقد شككّك ب كري رونك 8 1969 في هذا السيل 
كد من المفاهيم الأسلوبية في مونوغرافيا تنفي وجود الأجلرت” 
والأسلوبء حسب رأيهء ليس إلا احتلاقاً من اختلاقات العلماع 
الاخعلاق الذي لايقابله شيء في الواقع. وبرغم هذه العدمية 
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لايمكن أن نكر إرتباط بعض المظاهر المشتركة بين جميع مجاللات 
الممارسة المذكورة بكلمة «أسلوب». يمكن أن نذكر من بينها : 

1 الأسلوب ممثل اختياراً بين مدر من الإمكاتيات. 

2- الأسلوب خخاصية فردية إللنص). 

3- الأسلوب هو نتيجة المعايير والمواصفات ومنطلقها. 

إن مظاهر من هذا القبيل لم تعد خاصة بقوانين الأسلوبية 
المعيارية» ولكنها تكون أيضا موضوع التحليل في البحث 
الأسلوبي الحديث. 

. الأسلوب كتعبير عن شخصية الكاتب/ المرسل وعقليته 

5 8 5 

وتوجهه الفكري. وهذا هو المفهوم التعبيري التكويني للأسلوب. 
وكثيرا ماربط هذا المفهوم بعبارة ييقون المشهورة «الأسلوب هو 
الرجل نفسه) (1753). وقد تاقح جه خاص» فَقَهُ اللغات 
الخديث ذو التروع المثالي عن هل!] المفهوم 6 ويم الأسلوب 
تعبيراً عن شخصية شعرية. وبتوسيع مفهوم المرسل؛ في هذا 
الأفق» وبإعطائه بعد اجتماعياً سيكون من الضروري تحديد 
أشياء أخترى أكثر من أساليب الكتاب والآثار الأدبية الفردية ؛ 
هي الأساليب الخاصة بالأجناس والعصور والثقافات. وهكذا 
نتحدث عن أسلوب خاص بفاوس وكوت (بالمقايلة مع أسلوب 


32) يحيل بين فرسين على (121610ه1]] ,5عتاام5 ,ععآوملا ,عنم© ) (للترجمع 
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كوثرفون بيرلشجن معوعطءنانء8 جده /6129). وأسلوب مميز جموع 
تراجيديا راسين (بالمقابلة مع أسلوب كورني)» وأسلوب خاص 
بالغنائية في مقابل الأسلوب الدرامي» وأخيرا يقابل الأدب 
الرومانتيكي بالأدب الكلاسيكي» والأدب الإيرلآندي بالأدب 
الإ نجليزي. 
ولم يتأخر النقد عن تناول هذا التصور التعبيري للأسلوب. 
فقد لرحظ بوجه خاص اتكاء هذا الاتجاه على جمالية مثالية» 
وافتقاده في الغالب للحس المنهاجي» الشيء الذي يظهر في 
اريت موغلة في الذاتية أحيانا. وتّقدمٌ حجة أكثر سلبية أيضاء 
مؤدأها 3 مشل هذه التحليلات الأسلوبية تتوجه غالبا نحو ترجمة 
الكاتب وروح العصر أو الطابع الوطني لشعب من الشعوب أكثر 
ما تتوجه إلى النصوص نفسها. إن رد الفعل ضد مفهرم للأسلوبٍ 
من هذا القبيل؛ مفهومٍ يجعله عبارة عن إنجاز فردي» ينتهي غالبا 
وبكلٌ بسناطة إلى الأماد لقال للمرسل / الكاتب» الشيء الذي 
يحرم النموذج التواصلي من مكونٍ أساسي, ويمكن » » مع ذلك»؛ 
بعث مفهرم الأسلوب المركز على المرسل» وذلك في إطارٍ 
موسيولوجي للأسلوب» شريطة تعويض مفهوم الشخصية 
الشعرية القائم على سيكولوجية تقليدية بعموذج مناأسب من 
العناضر السوسيو ‏ اقتصادية التي تحدد التكوين الأسلوبي 
للتصوص. 
2 الأسلوب كأثر في القارئ / المستمع نات عن المخصائص 
الداخلية للنص : المفهوم الْتَأثّي أو العاطفي للأسلوب. 
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إن التعبير في البلاغة التقليدية كان ينسّي التّصور العداولي 
للتلقي: رابطاً مقولات الأسلوب بالآثار الإقناعية الثلاثة (: التعليم 
والإمتاع؛ والتهييج)؛ وبسيكولوجية عاطقية3©. ويؤخد على هذه 
الاتجاه الذي ينتمي إليه تصور بعض منظري القرن العشرين (مثل 
ش بالي. وس.ات. فيش) مظهره (العاطفي الخاد ع)4© واستحالة 
المصول» في إطاره» على نتائج قابلة للاختبارات (اختار التقريم» 
الاختبارات المتعددة الاختيار» استبار الاختلافات الدلالية؛ 
والبحث الميداني). 

أما المحاولة الأكثر طموحا في أتجاه تحديد دور المتلقي في 
الأسلوبية» فهي محاولة ريفاتير (01971؛ القائمة على مقهوم 
القارئ الجامع (أوالمعرسطع. وماتزال إلى الآن موضع نقد أكثر من 
كونها موضع احتذاء. وذلك يرجع إلى عدم توصله؛ لا هو ولا 
غيره من الباحثين» إلى تحديد القارئ تحديدا دقيقا. فما الذي يكن 
قاعدة أصلوبية التلقي المعينة هناء هل هو القارئ المثقف أ أم القارئ 
المتوسطء أم القارئ التاريخي أم المعاصر» الفردي أم الجماعي؟ 
ستى النظريات المعتبرةٌ «موضوعية) مثل الاختبارات التي تحدثنا 
عنهاء منذ حين» تفقد قوتها أمام هذه المشكلة :لْصحَةُ نتائجها 
مرتبطة بتحديد مثل هذه المقدمات, ويرغم الصعوبات التي 
لاجدال فيها (صعوربات التلقي)؛ فليس بوسعنا التخلي عن هذا 


3 انظر مفهرم البيان عمد السكاكا مثلا (امترجم). 
ف اللسللفنة 
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التوجه (نحو التلقي). إذ على أساسه وحده يُمكن وصف الظواهر 
التاريخية الطاركة على المعيار والأسلوب» مثل تغير الأسلوب 
وحلول معيار أسلوبي محل معيار آخر)» وانقطاع الأسلوب 
(وجودٌ أزمة 9 معيارين). ويُظهر الأمثلة» في نفس 00 
وبشكل واضح أن الخلقي ليس المكون الوحيد» غرأنها يع في 
إلوقت 0 الملاحظات التي يقدمها في حاجة إلى 

بمساعدة الخصائص الملموسة للئص. فالأسلوب» عورف 0 

تقي في المقهوم التأثيري كما هو في المفهرم التعبيري. 05 

3 ل ل المفهوم 
لحاكاتي والانعكاسي للأسلويمٍ الذي يدور حول العلاقة بين 
الأسلوب والموضوع الممّل به. وُيقدمٌ «الأسلوب المادي» (أي 
الموجه نحو المادة» في العصور الوسطى ‏ كما يظهر مثلا في 
وعجلة فرجيل) «دمائعء/ ع عدمع2» ل جان ذوكركيد ‏ مثالا 
معياريا لذلك» حيث إن الأسلوب الرفيع يمثل الطيقات الاجتماعية 
اليا إمعل رئيس الجند» والملك)» ومثل الأسلوب المتوسط الطيقة 
المتوسطة (مثل الفلاح)» والأسلوب الضعيف يثل الطبقة الوضيعة 
(الراعي مثلم ويتوازى هذا التقسيم مع الأعمال الرئيسية الثلاثة 
لفرجيل : (معمواعءه6© دما رقعنوتامعد8 عع ,عل تقص1.'8) + وير ٌّ 
بذلك تسمية «عجلة فرجيل») د اتج عل عل مدمع» بهذا الأسم. 266 


0 02 العربي الذع امعو ا اي بشكل جلي نسقي في السؤال البلاغي هو حازم 
46 
0١‏ محسات 52 كعاب رونولادنا:8 ما من تأليف قاع 
«ناحظانات لشر في سلسلةة عزواوه منا0 ,1979 ص 17 (المترجم). 


55 


وفي القرن العشرين تنتسب الأسلوبية الوظيفة القائمة على 
التداوئية, أكثر من غيرهاء إلى التصور انحاكاتي للأسلوب. 
وينتسب ممثلوها بشكل خاصً إلى أوريا الشرقية» مقل ه1127 .8 
لاعمص و قمع8 .8 و عاعطزه5 .413 ال ععضماض]1 ,35137 1.80.9 
51265869 او إعوء80 .08 وينتسب عدد قليل ‏ متهم إلى أورويا 
الغربية مثل 00861 .2 مع بوط .0) وقد مير رييزل (1963) 
حمسة أصناف وظيفية في اللغة الألمائية : 
أ أسلوب العلاقات العامة (مجاله : المنشورات الرسمية والقوانين 
والمحاضرٌ والمنطابات الرسمية) ؛ 
ب أسلوب العلم (مجاله : الماشورات» والحاضرات العلمية 
والتقدية). 
ج ‏ الأسلوب الصحفي» أسلوب وسائل الإعلام. (مجاله؛ 
الععاليق» والعقاريز الصحفيةء والتحقيقات الصححفيةء 
والأعبا؛ 
د أسلوب العلاقات اليومية (مجاله : أنماط التخاطب اليومي). 
ه ‏ أسلوب الأدب الرفيع (مجاله : النصوص الأدبية التي يمكن 
تقسيمها وتفريعها إلى أساليب مختلفة حسب الأنواع التي 
تُمثلها). 
يقوم هذا التصنيف على مقياسين, هما : مجال التطبيق» 
والقصد التواصلي. وفضلا عن ذلك فقد أسندت إلى مختلف 
الأساليب الوظيغية يعض اللأشائص اللسائية: إن افعاطية هذه 
الإسنادات وعدم دقتها نسبيا يمكن أن تثير النقد. والأدهى من 
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ذلك الطابع المفرط في التعميم الذي يطيع هذا التصنيف حيث 
يربط بين الواقعة واللأساليب دون أن يعتمد على أي فوذج واقعي. 
ومن المنتظر أن يظلهر نموذج من هذا القبيل مع نظرية الانعكاس 
الماركسية؛ أو مع علم الدلالة التواصلي (الميوطيةا). وفي انتظار 
ذلك يظلٌ التصور امحاكاتي للأسلوب حدسيا ومعياريا حتى وإن 
بدا أن بعض التحليلات. المفردة تبرهن على عكس ذلك 

4 الأسلوب كتأليف خاص للغة : المفهوم التأليفي أو الشحايث 
للنص. يتعلق الأمر أولا بالتصور الذي يعالج الأسلوب باعتباره 
اختيارا وتنظيما دالا لعناصر لسانية. وقد كان هذا التصورٌ أساساً 
للعديد من الترعات الأسلوبية التي من أهمها أسلوبية الانزياح» 
والأسلوبية الإحصائية» وأسلوبية السياق. وستلخصها يإيجاز على 
الشكل التالي : 
أ أسلوبية الانزياح, 

وتقيم على أساس المعيار النحوي ‏ (الذي هوي على العموم؛ 
اللغة المعيار #تداصة:5 أو اليومية) ‏ «نحواً ثانويً) مكونا من صور 
الانرياح, ويمكن أن تكون هذه الصور من طبيعتين : فهي خرقا 
للمعيار التحري» من جهةء وتقييد (أو تضبيق) لهذا المعياره 
بالاستعانة بقواعد إضافية» من جهة ثائية(7©. وقد مَثّل للخرق 


7 وفي هذا الاتجاه يسير كبدي فاركاء فهر يرى» من جهة؛ أن الانرياح يقوم على تقرية 
الانتظام الملازم لئفة المعيار (العرازري والتعادل)؛ أو يخرق مترسط الانتظام, إن ج311100 
(52, ومممصتاماءد 21 والمترجم). 
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بالرخص الشعرية (مثل الاستعارة)» ومغل للتقييد بالتعادلات (مثل 
التوازي», نوقش هذان المفهومان للانزياح بعوسيع من طرف مثلي 
اللساتيات البنيوية واللسانيات التوليدية : دُرس الأول من طرف 
موكرؤفسكي وليفن ويوري لوتمان ون. ريقي و ر. بوسدراة6 

يأذ خصوم أسلوبية الاتزياح على الأخيرة عدم تحديدها 
للمعيار والانزياح تحديداً مباشرا دقيق» و[همالها لمقولتي الكاتب 
والقارئ» وعدم أخذها بعين الاعتبار لاحتمال وجود انزياحاث 
غير ذات أثر أسلوبي (مغل «الأخطاء» النحوية) والعكسٌ؛ أي 
وجود آثر أسلوبي (بالدسبة للقارئ) دون وجود انزياح. وتكشف 
هذه الاعتراضات جميعاء في نهاية المطاف» عن غياب التداولية 
عن مفهوم الانرياح. وبرغم كل الاعتراضات تحتفظ أسلوبية 
الانزياح بقيمة استكشافية في توضيح المخصائص الأسلوبية69, 
ب الأسلوبية الإحصائية» 

وتنطلق من فرضية إمكان الوصول إلى الملامح الأسلونية تلنص 
عن طريق الكم. تقترح إبعاد الحدس لصالح القيم العددية؛ وتجتهد 
لتحقيق هذا الهدف بتعداد العناصر المعجمية في النص 


8 أحال على :(1972 -971! يعرقطة ,1970 ,ممعم ,1960 ,امعطة عل ممزهة امطامة قعبا4, 
ولم هذ كر تعرض للدمط الثا ولانتر: جم إلى جان كوهن في : بلية اللغة الشعرية؛ 
0 احديث 0 0 تواريي 1ل 

اف 1 الاترياحية أ ا كبيرة لارتبا لها بالتعي في في سؤاله الترعي 
ا رنئي 00 والتفسير البلاغي الذي ا الأطراف ال 
هي بهذا التصورء فيست نهاية المطاف (المترجم). 
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(بيبركيرو)» أو بالنظر إلى متوسط طول الكلمات والجملء أو 
العلاقات بينها رفيك واوس5 ./م» أو العلاقات بين البعوت 
والأسماء والأفعال دج. ميل 211166 .1)» ثم مقارنة هذه العلاقات 
الكمية مع مثيلاتها في نصوص أخرى 400 

وكلما كانت المقاييس المعتمدة متنوعة كلما كانت الإجراءات 
الإحصائية دقيقة» وكلما كان المتن المحلل واسعا كلما كانت نتائج 
الإحصاء أكيدة. وكان من الآثار الملموسة حاليا لهذين الإجراءين 
سين اللائحة اللسائية المستعملة من جهة:؛ والاستعانة بالحاسوب 
للسحكم في متون نصية ماتزال أكثر إثارة من جهة أخرى. 

مع كل ذلك لايمكن لهذه الجهود أن تتسينا أن الموضوعية 
العددية المبحوث عنها محدودةٌ لأنها تابعة للقرار الذي ينبغي 
اتسخاذه قبل التصدي لمسطرة التحليل: وهو محديد مالعنيه 
«بالأسلوب». وهذا القرار مترولكٌ لممارس التحليل. وبمجرد تحديد 
المعيار الأسلوبي تحري العملية بطريقة آلية تقريباء وقد أبعدت 
العوامل التي يُحتمل أن تعقد العمل» مثل التطور التاريخي وعلاقة 
النص بالواقح. كما اشعرل التواصل الدصي» بصفة عامة» في الستن 
اللساني ومكوناته وتأليفاته المتبوعة. 

لذلك أعد على المفهوم الرياضي للأسلوب ضيقة الناتج عن 
اتجاهه الوضعي. كما أسذ على مثل هذه المناهج عجزها عن 


0) كما عند 144 -127 ,1973 .82110151» ونضيف إلى ماذكره المؤلش أعمال جان كومن 
الخاصة كتابهُ بنية اللغة الشعرية؛ الذي يعتبر صياغة نموذجية لنظرية الانزياح اللسانية (المترجم). 
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وصف الطابع المنفرد والخاص للأّعمال الأدبية بشكل دتيق 
(دلايمكن قياس العبقريةة). ومع ذلك فللأًسلوبية الإحصائية 
مزاياها ؛ فهي لا تساهم في تحديد القرابة الأدبية وحسب» بل 
تعمل على تخليص ظاهرة «الأسلوب» من الخدس الخقالص» 
لتوكل أمرها إلى حدس منهجي) موجه. ومن هذه الزاوية يمكن 
للإحصاء أحيانا أن يكمل مناهج أسلوبية أخرى بشكل فعال. 

ج ‏ الأسلوبية السياقية» 


وممثلها الألمع هو ميكائيل ريفاتير» وقد سبق أن قدمناه باعتباره 
داعية لوظيفة التأثير في النظرية الأسلوبية. زيادة على ذلك فهر 
يرتبط ولو بشكل صمني بأسلوبية الانزياح» غير أن مايثير انتباهه, 
بسخلاف الأخيرة» ليس هو التعارض بين الاترياح الملحوظ داخل 
النص وبين المعيار الدحوي' الخارج عن النصُ (التصور الاستبدالي)» 
بل العباين بين عدضرين نصيين في متوالية خمطية من الأدلة اللسانية 
(التصور المركبي) إن المفارقة ناتجة عن إدراك عنصر نصي مُتَوقع 
متبورع بعنصر غير متوقع: وهكذا يتحدث ريفاتير» في الخالة 
الأولى» عن العنصر المتوقع غير الُوسُومء وفي الحالة الغانية عن 
العنصر غير المتوقع أو المرسوم. العنصر غير الموسوم في هذا 
التعارض الثنائى هو السياق الصغير: أما السياق الكبير فهو السياق 
الذي يسبق السياق الصغير غير أنه لايكون» مع ذلك» جزءا 
ملازما للمفارقة نفسها. ويمثل لفكرته بقول كورني : 
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هذا الدور المظلم المتساقط من التسجوماا2, 

يمثل «المظلم» في هذا الشطر العنصر الموسوم» ومثل «النور» 
العنصر غير الموسوم أو السياق الصغير3",. أما السياق الكبير فهو 
مكون من الأبيات السابقة التي تقيم بنية الوحدات النصية غير 
الموسومة. وعلى ذتك فالأسلوب ليس مكونا من عنصر المفارقة غير 
المتوقعة فحسبء بل هو مكون أيضا من السياق المتوقع (الأسلوب 
ت السياق + المفارقة). 

تواجه هذه الأسلوبية السياقية بعض الصعوبات : فتحديد 
السياق الأصغر ثم الأكبر يظل مثيرا للجدل. ثم إننا لانتبين كيف 
نستطيع أن ندمج في مثل هذا التصور متواليات تكرارية (مثل 
الوزن والقافية). 

وعدا ذلك» يجب أخدذ مساهمات هذا التصور بعين» الاعتبار 
وهي تتجلى في : 

[) إدخال السياق في مقهوم الأسلوب» 

2 المعالجة الواسعة لمقهوم الانرياح؛ الذي لم يعد يختزل في 
النحوية (في المستوى التحويع 40 , 


203 59 
2 البيت. 010.10 لأ ,ععاتمات سول عطره1 أن تناه مربصمطة ملع , 
ولذلك كانت (حننن05) هي العنصر غير المرسوم؛(2812|©) العتصير 3 وقد غيرنا 
تبعا لضرورة الترجمة : تقديم المدعوت على الدعت في العربية. ومرد الأمر إلى أن الفارئة لا 
تظهر مع الكلمة المقدمته 0 مع ظهور الكلمة اللأسقة قاقمر احدود لفظة «الدور» (في 
الترجمة العربية) ليست ,هتالك مشارقةء ولذلك هي في غير موسومةء وعندما صل إلى كلمة 


ونطلية نص يكرية فسا الكلية: والله (المترجم 
3 0 لير اباد الى على الجمل 6 عند عبد القاهر في كتاببا تاريخ البلاغة 
العربية (المثرججم 


لك 


3 كما تعجلى» بوجه خاصء في توجهه التداولي الذي لم يعد 
يسحدد الأسلوب على مستوى «اللغة»؛ يل على مستوى «الكلامة. 
وتسمح النقطة الأخيرة» بوجه خاص» بالربط بين العتصورات 
التأثيرية والتأليفية للأسلوب. 
أسلوبية السجلات : 

هانحن نلمس هنا تقطة أهملت كثيرا في التصورات الأربعة 
التي «خصناها. ونقصد من ذلك أن جميع العوامل التواصلية 
تساهم؛ في إظهار الأسلوب : المرسل» والمتلقيء والسئنء والعلاقة 
مع الواقع» وقناة الإرسال» الخ. إن الأنماط الرئيسية من النظريات 
الأسلوبية التي انتهيئا من وصفها تعتبرء لذلك» تجريدات (بل 
اجتراءات) لاتشكل كل واحدة منها إلا أفقا للتصور الأسلوبي (أو 
وجهة نظر). صحيح أن مثل هذه الاجتزاءات ضرورية لإيراز 
الطابع المخاص لتوجه متميزء غير أنها تمع من رؤية ظاهرة التواصل 
الأسئوبي في مسجملها. ولذلك كانت النظريات التي تستوعب 
عدة عوامل تواصلية مفضلة على غيرها : كما هو الشأن بالنسبة 
لنظرية السجلات, و«السسجل) يعني اتنوع الكلام بحسب 
الاستعمال) “الذي يسمح بتقسيم ثلاث ملائم» كما يلي : 


1 حقل الخطاب : العلاقة بين النص والموضوع» 
2 نوع الخطاب : العلاقة بين اللغة المكتوبة واللغة المدطوقة» 


ملم تزواء !اجا معدن ما ورماتممنمة نوا علوي مجرنتاكمضا» , 
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3 فحوى الخطاب : العلاقة بين المرسل والمتلقي في بعض مقامات 
التفاعل الاجتماعي. 058 


وانطلاقا من «الفحوى) ميزجوس (1962 .5ه30 .041 بين 
عبيية أنتاليته + 


أ الأسلوب البارد : «ليس هذاء في نظريء هو الرجل الذي 


تريده) 
(جموب ع5 مصمط مقط قط أمم كذ عط دمتصلوه بود هل») 


ب الأسلوب القطعي : (أعتقد أنه ليس الرجل الذي نبحث 


عنة) 
(دمة عمكامهه1 عمة علا صقم عطا أمم مل قط عنوع تاعط 41) 


ج ‏ الأسلوب المشوري : دلا أععقد أنه الرجل الذي نبحث 


عنةغ 
(«م ممتعامم1 عم 6 مقمم عط د عط عممتاعط غ'صمل 1») 
د الأسلوب الرشيق : ولاأظن أنه رجلتا» 
(«شقمر نتنه عط عتضطلط؟ ]هه 1») 
ه ‏ الأسلوب الخاص : (لا أعتقد أنه بغيتنا» 


(«صمصعا ع فععاعام عابو قله ») 


5 «نحرى؛ : ترجمة لكلمة 10281188 الغرنسية الني هي ترجمة لكلمة :وه الإنجليزية» 
حمس السياق» وأكاد أجد الترجمة الدقيقة في عبارة : وحن القول؛ الواردة في القرآن 
الكري سرهم بحن القول» (المعرجم) 
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ونجد أمغلة مشابهة لذلك في جميع اللغات. والمؤسف أن هذه 
النظرية لم تطور بشكل كاف» ولم تعرف امتدادات ات ملحوظة 
شأنها في ذلك شأن نظرية ريفاتيرء باستثناء ما عرفته الأخيرة من 
تطبيقات في الأسلوبية القائمة ة على الاختبارات. 
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القسم الثالث 
زموذح أسلوبي جديد 


التحليل السمياتى 
: 


بعد الذي تقدم تقترح نموذجا قائما على أسلربية الانزياح» 
ولكنه يشتغل في الوقت نفسه على المستوى التداولي. يُعيد تشغيل 
نسق الصور البلاغية القديمة» هذا النسق الذي يستند إلى مبدأين 
هما : الانزياح والأثر الانفعالي. 


لقد اعترف منظرون محدثون مثل ج. ن ليش :1969 
20066 وت. تودوروف 107-114 : 2)1967 ومجموعة ليج 
(ج. دييوا وّج. م. كلاتكبيرك وأل 970]) بدقة فن العبارة القديم 
(حهه 4ن هو61>) وأسلوبية الانزياح» وحاولوا إدماجهما إعتمادا 
على اللسانيات البنيوية. كانت الدماذج المحصلة بهذه الطريقة 
أحيانا أكثر تماسكا من البلاغة الكلاسيكية؛ غير أنهاء بخلاف 
الأشخيرة تتخلى بشكل يكاد يكون تاما عن التوجه التداوئي 48, 


يحاول النموذج الذي سنقترحه تطوير النتائج التي توصل إليها 
هؤلاء الباحثون؛ وتحسينهاء بل وتصحيحها إذا اقتضى الحال. 


46 1977 مام 
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وزيادة على ذلك فإنه يضم مكونا تداوليا يسممح بمعاجة 
التنوعات التي أنتجها النموذج الانرياحي» بطريقة مختلفة وتبعا 

سنبداً بإقامة الفرضيات التالية : الصورة البلاغية هي الوحدة 
اللسانية الي تشكل انزياحا. وبذلك يكون فن العبارة 
(«مننهه1ت) تسقاً من الانزياحات اللسانية. وإذا ما تبنينا وجهة 
نظر سيميائية تسثلهم نموذج موريس 0.2/05 .اك فإننا غيز 
ثلاثة أصئاف من الانرياحات : 

1 انرياح في التركيب (العلاقة بين الدلائل)» 

2 وفي التداول (العلاقة بين الدليل والمرسل والمتلقي)» 

3) وفي الدلالة (العلاقة بين الدليل والواقع). 

يرتبط بكل مجال من هله الجالات صدف من الصور البلاغية؛ 
فهناك صور (سميوٍ) تركيبية» وصور تداولية» وصور (سميو) 
دلالية. يفترض الصيف الأول حضور نموذج نحوي» ويفترض 
الثاني حضور نموذج تواصلي» ويفترض الثالث حضور نموذج 
للواقع. ويجب أن تحدد الفعة التي ينعمي إليها الانزياح داخل كل 
صدف بشكل مختلف. لتأحد » كمفال لذلك» الصور (السميي) 
تركيبية» سنجد الموجه النوعي للانزياح هنا مكونا من تغيير المخط 
العادي للسلسلة اللسائية (أي التأليف). ويجب أن تُحدد السلسلة 
التي تمفل درجة الصفر من طرف المعيار الدسحوي للغة الطبيعية. ففي 
مثابل هذه الدرجة ينشأ ونحوّ ثانع يصف مختلف إمكانيات 
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التغيير. وهذا (النحو الثاني» عو بدوره معيار» وموضوعه وصف 
(بلاغية) الدليل اللساني على المستوى السميو ‏ ث ركيبي. 
١‏ الصور السميو ‏ تركيبيةء أو النموذج السميو ‏ تركيبي 
يحتوي الدموذج السميو ‏ تركيبي للصور على شين : 
1 العمليات اللسانية. 
11 والمستويات اللسانية. [التي تجري فيها العمليات]. 
تتقسم العمليات ,اللسانية» كما بيناء إلى قسمين : قسلم يخرق 
المعيار» أي ال رخص »+ وقسم يقويه أي التعادلاات. 
تتكون العمليات التي تخرق المعيار من :470 
الريادة 
2 الشقصس 
3- التعويض 
4 تبادل الدلامل 80م 


47 قارت بما ورد عند فان ديك في «80 ص ,قهولا000! اع قمع لكيه ,عارعا على فقد 
أعتمد هشه العمليات نفسها في مستوى التحليل البلاغى. وتعيدتا هذه العمليات إلى التأمل 
في مراضيع : الضرورة الشعرية عند النحاة العربب» ولنجاز عند الأصرليين, وإلى مباحث 
النظم وحلم العاني عدد عبد القاهر الجرجاني وعلم المعائي عند السكاكي. وقد ترجمنا هذا 
النص ونشرناه ضصمن كتاب : نظرية الأدب في القرن العشرين» نشر أقريقيا الشرق» البيضااء 
97 (المترجم). 

لك انظر : 38 ,ا .1 ,05 دعل ,دع ةأتام نب عل دملاه واتاعم أ قنال» . 
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أما التي تقوي المعيار فمكونة أساسا من التكرار (التعادل» 
الترديد). ويجب أن نضيف إليها مقاييس ثانوية مثل الوقائع 
الراجعة إلى الموقع والحجم والتشابه والتردد والمسافات الفاصلة. 

فتوجد تبعا لذلك صور للزيادة والنقص والتعويض والتبادل» 
هثلما توجد صور للتعادل. 

ونسجل من جهة أخرى المستويات : الفونولوجياء 
والمرفولوجياء والتركيبء والدلالة» والخطوطية» وا 
فنحصلء» تبعا لذلك» على صور فونولوجية وصور مورفولوجية, . 
إلخ: ويمكن للاختلافات بين المسعويات وداخل كل مستوى أن 
تسمح بتفريعات عديدة, 

يعمل هذا الدموذج بطريقة تسمح بإجراء كل عملية لسانية بما 
ذكر في كل مستوى لساني لتوليد وحدات لسانية ثانوية (هي 
الصور البلاغية):490. وتعمل أفاط العمليات اللسائية حيقل 
كأنماط تحويلية» إنها تحول المعيار اللساني الأولي (الدحوية)؛ في 
بعض المواقع من النصء إلى معيار ثانوي (البلاغة». وهذه ب 
توليدية من زاويتين : زاوية ظاهراتية وزاوية مسمياتية (وضع 
الأسماء للأشياء أو اشتقاقها). إنها توليدية بالمفهوم الظاهراتي» لأن 
الدموذج المقترح يشكل طريقة للكشف قائمة عثى «نحو ثان» 
يونّدء على قاعدة (سميو) تركيبية» جميع صور الانزياح اللساني 
الممكنةء ويضعها بذلك رهن إشارة الإتعاج والتحليل الدصي. 


49 بعبارة أبسط : تجري كلل عملية لساتية في جميع المستوياات اللسانية. (المترجم), 
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وهي توليدية بالمعنى المسمياتي لكون هذا النموذج لايساهم في 
إلغاء الحشو المصطلحي الذي تنطوي عليه البلاغة والأسلؤبية 
المدرسيتان» أو في توضيح جوانبه فحسب» بل يعدو ذلك إلى 
كشف الفراغات المصطلحية التي قد تكون في حاجة إلى تسمية. 
يمكن توضيح هذا النموذج التوليدي للصور البلاغية بواسطة رسم 
تتكون خطوطه من العمليات والمستويات اللسانية معا (الجدول2). 
وبقدر ماتكون المستويات والعمليات اللسانية متنوعة بقدر مايؤدي 
السجل وظيفتة في الكشف عن الانزياحات الناتجة عن التأليف 
اللساني. ويهذه الطريقة يصير النسق البلاغي . الأسلوبي مُعقّدًا 
أكثر فأكثر» ويصبح بالإمكان حاقذ وصف صور بلاغية جديدة 
لم تأخذها النظرية بعين الاعتبار لحد الآن (مثل الصور النطية) 69 
ونحصر عملنا هنا عند بعض المخطوات الجوهرية من نسق الصور 
البلاغية. ونقطة الانطلاق هي محور المستويات اللسانية. 


التي تخرق القوا 
لتي تتخرق القواعد القواعد 


4 9 8 93 2 
الزيادة | النقص | التعويض | التبديل | التعادل 


الجدول 2- تموذج توليدي لصور الأسلوب. 


0 لتقسير مقصل انظر 1975 ,1اعا2 . 
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أ الصور الفونولوجية (أو الميتا أصوات) : 


وتضم صورا صوتية وصورا نغمية» وذلك حسب توزيع 
الفونيمات إلى وحدات تقطيعية (مصوتات وصوامت)» وفوقٍ 
تقطيعية أو نغمية(!6© (مثل النبر والوقف والتنغيم). وتنقسم الصور 
الصوتية بدورها إلى رخص وتوازنات تبعا لمقاييس الانزياح الذي 
يخرق القاعدة» والانزياح الذي يقويها. ثم إن الرخص قد 
أخضعت لتصمنيف تفريعي بمساعدة عمليات الإضافة والحذف 
والتعويض والتبديل. وإذا ما أحذنا الوقائع الموقعية مقياساً فيُمكن» 
إضافة إلى ذلك» إجراء تمييز آخر بين أول وحدة التحويل الصوتية 
ووسطها وآخرها. وهذا لايسري على التبادل حيث يمكن لمقياس 
«الموقع» أن يدل على أتجاه البمين والشمال؛ أو على أي وضع آخر. 


وأخيراء توجد إمكانيات متعددة للتفريق فيما يخص التوازن : 
التفريق حسب الطبيعة (صائت صامت)» والموقع (الصوتي 
الإيقاعي): والحجم (فونيم أو إثدان أو ثلاثة . . إلخ)؛ والتشابه 
(العمائل أو التقارب»» والتردد (مرة أو اثتعان أو ثلاثة إلخ)ء 


!5) لكي يكون هذا العموذجاً جامماً للمناصر الاقناعية كان عليه أن يسترعب العروض منقصلا 
عن الجانب التغمي المتعلق بإنجاز النص شفويا, ولتحقيق هذا الغرض نرجمم تقسيم لكادة 
الصوتية الإيقاعية إلى ثلاثة أقسام : 41 الوزن العروضي ا , الدوازت الصرتي بين 
الصوائب والصوامت مججمعة أو منقصلة ؟ 3 . العفيم أو الأداى أي الإجراءات المتعلقة 
بتأويل الدص شغويا : من تتغيم بالوقف والسكت والنير إنخ. (انظر كتابنا : تليل الخطاب 
الشعري البنية الصرتية» طبع الدار العالمية» الدارالبيضاء 1990 ). (المترجم) 
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والمسافة بين الوحدات الصوتية المترددة62. ويمكن توضيح 
الارتباطات امختلفة المكونة الخطاطة الصور الفونولوجية يعشجيرها 
حسب الجدول التالي (الجدول 3) 


الصور الفوتولوجية 
الصورالنغمية الصورالصوتية 
الععاد لاك الرخيص 
التبادل التعريض اقم الزيادة 
الموتع الموقعم الرقم الموقعم 
ُو 07 وسط (8) أخير :8 أرل(1) وسط رق أخير :8ع 


[حرةع (11) يمين - شمال (10) 
أل ج44 رسط رق لير ج6) 


الجدول 3 : تموذج الصور الصوئية. 


وهذا الجدول في حاجة إلى تدقيق : 


2 انتقدنا هذا المدحى في تحديد مؤشرات الوا الصوتي في كتابنا إتمليل الأنطاب الشعري 
المذكور في الداشية السايقة) من زاوتين ؛ أ خيانة عبصر الشامل واغخالغة الدلالية. 

ب , افتعال تعديد هذه العناصر مع أ بعضها متذاحل» فالقاصل أر المسافة داخلة في المرقم» 
وتوجع المشابهة والحجم والتردد إلى الككم أو التراكم (المترجم), 
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1 ليس مجموع القواعد المولّدة لختلف الصور الصوتية بسيطا 
بالتأكيد» ولكنه يظل مع ذلك قابلة للفهم. 

2- يمكن أن بميز في أواخر سلاسل التحويل المعلمة بالأرقام بين 
جس الوحدة الصوتية وحجمهاء في كل رخصة مثلا. 

3 توجد مصطلحات قديمة مقايلة لبعض هذه الصور 
المسعسجة بهذا الشكل» ويظل يعضها بدون مقابل (اسم). 

4 ليس الشارح ملزما بتاتا بمعرفة تلك المصطلحات» ولكن 
يلزمه الإحاطة بالعمليات اللسانية التي أنتجت الصور. 

وهكذا فمن السهم أن نعرف» مشلاء أن الزيادة أول 
الكلمة (عدقطاوممم قل ميل رخصة صوتية «بالزيادة)» أو صورة 
من صور الزيادة في أول الكلمة. 

5 يمكن معالجة الأوزان العروضية .حسب مناهج بلاغية 
أسلوبية» أي كمجموعة من الصور النغمية. وفي مقابل البنية 
الأساسية الصموتية ‏ الجمالية للصور الصوتية؛ تكوّن الصور النغمية 
العروضية البنية الفوقية الصوتية ‏ الجمالية للنبر والوقف 
والتنغهم!63. 

إن الصور الصوتية والنغمية تظهر مقترنة ببعضهاء في الغالب. 
ومن هنا تنتيج «تلاقيا) أسلوبيا (ريفاتي» أي تكنيفاً حاصاً لوسائل 
التعبير اللساني. 


53 انظر 190 - 175,172 بعاط. 
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ومن المناسب الآن أن نحددء بأقصى مايمكن من الدقة 
مصطلحات البنية المعلمة في الجدول (3) متبعين تسلسل أرقامهاء 
مع توضيحها بالأمثلة المناسبة. بدأ بالرخص الصوتية : 


7 عمغطتوموط 3 أعاألوامووع ‏ يدل لي( 
2 لا د كلءم[للامع بدل امه الامع (لجليرية) 
33 ملقم عنوممية بدل مويو (ثرلسية) 
4 موعودهم 0د 8 بدل وم الألايم 
5 رمعلاه 4 عمكك يدل معطم (لغليرية) 
6 عر وميم 1 وم بدل معناعط ‏ (لتجليزية) 
7 (1) «وممع ةلمم د ععلمم و7 بدل تمططم 0805© ١‏ يري 
8 (2) مومع طاوااهم عالقمم0 بدل لم0 (أكائية) 
9. زرخ ومععطاقاامم مولافسعوموط بدل أعلومعوموط 2 (ائالية 
0 ممقطامماة ‏ تموكطمويول/ د يدل 4 


11 عمصصسممصم : ع«تمقااهلا ‏ بدل ‏ [تسقاع] زءة عتمم 


أما التعادلات الصوتية فيجب أن فيز من بينها الحالات التالية 
متبعين في ذلك المقاييس المشار إليها آنفا©5): 
2 الجنس : 


أ صامت (©) : «مامومم» - هلزنا 0» , (فرنسية) 


ب) صائت (0) : «قاط» - «دوم» , (فرنسية) 


4 للاطلاع على تصورنا لأنساق التعادلات وناعليتها انظرالفصل الأول من كعابنا ( تحليل 
القطاب الشعري) وكذا الفصل الثاني منه (الفضاع. (المترجم». 
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3 الموقع : 
4 الجداس السجعي (-0 / - ©) ؛ «عامرمع» - «ارنمع» 
(فرنسية) 
ب) ترصيح سجعي (دلا - 7) ؛ «ووط» - «لوط» (إنجليزية) 
ج) زسجع الأخيرح (نن /- ع) : جفوط» - لع 
14 الحجم : : 
أ) فونيم واحد (انظر 13 أ- ج) ؛ 
ب) قوتيمان : 
1 القافية (مثل: ( 0ك 57) 
«ونةة» و «وه0» إفرنسية) 
2 القافية القلوية (مثل عن 
«تلدمظ» و سام (ألمانيق) 
3- التوأم (مفل عنعلعن) 
«لوط» و «اءع» إفرنسية) 
5 التشابه : تعادل جر بالزيادة في الطرف الثاني من المكرر : 
أ شبه ‏ القافية (مفل : محل ( جع0تح) 
«طلوء» و سلهقون» (إنجليزية) 


ب - شبه ‏ التجديس السجعي (مثل 00037 1ل كلت ) 


«#له!1» و «لره]» (إفرنسية) 
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ج - شبه السجم 53 (عممههمخدم > نمه8) (مثل ملك عل 
«عامه!» و جاموط» (إنجليزيقع) 


د - شبه التوأم (عستتتدهدم - نسعك) (مثل ملك 08 ) 
«طلتاط» و جؤممط» (ألائيق) 
16 التردد : تكرار الفونيمات البسيطة والمتعددة. مثال مأيقع منه 
في أول الكلمة : 
(/178161) «متسسدومم عمتصنهة أباعع صلأمن وحرمع1 بق عاصصع>» 


(كتتصصق) «ستكماالة عمممعير عاصة) أطنا عتدط مختل” 0)» 


إن كثافة صوتية مئل التي نلاحظها في المقال الثاني تسمى في 
البلاغة الكلاسيكية قزده م مومموط. 
7 - الفاصل : اتصال أطراف التعادل الصوتي بدون فاصل» أو 
دول كلمة أو أكثر بينها. 

10 : (مقلهة7؟) عمأتطكلل ععطمره ,عنام عمدومووعم)» 

ب 8 كك أ (0ع هنل «متعصواء5 ركنام؟ 83 ممصعزي ع3» 


ج( 8 بانج د أوعل ععصلعم مع عاطة [طمعد اق عاقمم عل»ه 
«وع6 نام 


5 يلاحظ أنه لا فرق بين «شبه السجع؟ وشبه القافية» المتخلّئة من حيث ,نوع الأصوات 
ونسقهاء فهي : 65/00 / 019/0 في الطحائنين, (افترجم) 
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إن الأمثلة التي أوردناها إلآن تبين بوضوح أن مقاييس التحديد 
والمصطلحات التقليدية لاتكفي لاستخراج جميع حالات الانزياح 
الفونولوجي وتسميتها بطريقة مناسبة. ولم نقدم هذه الأمثلة إلا 
لإعطاء حة عن الطريقة التي ينبغي العمل بها من أجل تحايل 
كامل. 
ب الصور المرفوئوجية65 (أو المبعامورف) 
وتستخلص بدورها من عمليات الاترياح الخمس المذكورة. 
فباعتبار الوحدة المرفولوجية (عصغطمط:840)) (مرتبطة بغيرها (مثل 
السوابق واللواحق والدواخل)» أو مستقلة عده (الكلمة)) وحدةٌ 
مرجعية لسانية نتبين؛ فيما ييخص الرخخص» انزياسا داشل الكلمة 
وانزياحا خارج الكلمة (أي الانرياح المرتبط بالسياق). وأمئلة 
الصنف الأول وافرة في المجال الانمجلوسكسوني : 
الزيادة : ز(مستعامهة) «دوعمة عستعطلق هن ,عصتة!تطعهن عطاك 
5 النقصس : «عموتطعة مط يبدل «طامعموع تعتطعة» (مص نزم ه8) 
التعويض : ««ه5اءعمعاعطء» بدل ‏ «معطاعع81:0» (مويره3) 
التيادل : «عطعدمتطدصده يذل ” «من عطودمط» (مممعرة) 


56 بيدو أن المواء التي أدرجها المولف تحت عدران المرفولوجيا قابلة لأن تدرج في المسعويات 
اللسائية الأخرى صصرتية ونصانية وخطية إلخ: خاصة حين نعطي المستوى الصرتي بعده 
الثانوي أي التفاعل مع الدلالة (المترجم». 
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أما الاترياج الخارج عن الكلمة:؛ المتولد عن تغير اللهجة 
واللهجات الاجتماعية هماءع101ههة» وعن عن لجل المعداول» 
ومستوى اللغة التاريخية» واللغة الوطنية» فدلتقي به مثلا في 
بجمليون 0 ل ش بحوطة (تعاقب التلهجات)» وفي 
الدراما الموسيقية ل فَكْثَرْ إتعاقب المستريات التاريخية للغة) وني 
5 050 را أبلي (تعاقب اللغات الوطنية). 


وزيادة على الرخص توجد صور للتعادل المرفولوجي» رهي 
تتخضع بدورها للمقاييس نفسها التي تاسبت الصور الفونولوجية. 
ولن نهتم هنا باستكشاف جميع التأليقات التي يمكن استنتاجهاء 
بل ستقنع بملاحظتين : الأولى تهم موقع تكرار الكلمة التي تلعب 
دورا في الصور البلاغية مثل عومولهصدمة'71© (في أول البيت 
وآخره)» 1 (عه طصمصة)(65 (في أو ل بيتين» أو (ودمططذوة)9© (في 
آخر بينين) » أو مومام ف سوائآ:2© (في آخير الييت الأول وأول 
الثاني). 


57 هر وجه من أُوُْهِ التصديرع سماءٌ ابن أبي الإصيع تصدير الطرفين (تحرين 116). ويدعل 
فيه أيضا 2 ومتعساعم! ز أنظر : عدم تقسدمة :ؤدالة:6) (المترجم)_ 

58 تكرارٌ في آول الأبيات أو الجملء (التكرار الاستهلالي). (المترجم). 

وي 58 نفس الكلسة أو الم ركب في آخر أججراء من جمل أو أبيات_-امة ؟ نكم 6 : 


مم (اخر جم 
60 هو التسبيعٌ أو تشابد الأطراف» عثل 2 
إذا نزل المسجصاج أرضا مريضة بع أقصى دائها قشفا 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا مَرٌ القناة سقاها 
سقاها قرواها بشرب سجاله دماءع رجال يحلبون صراها 


(تحرير التحبير 521 وحسن الترسل 320). (المترجم). 
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والملاحظة الثانية تهم مقياس المشابهة الذي يعتبر أساسيا في 
تكوين تصنيف اللعب بالكتمات» حيث نحصل على الحالات 


العالية. : 
0( 
عنام مطوعلء رمه اننا أقامموه لطمساع 
أنامواع أوة مسنم : لماه وامالاقميع 
ععطعالميعع .1 سعاكم بمم وم أجرهاء مله 
5 رع : مونوما 
4 2 
كاوه (صشرة) عرامؤوطعسع جمد ] [دم] عمط 
000 علاطو 
ملونمف (العمي مب الإهدك] ممصمل 
8 4 0 
«6تاعجامه ماغ» علا ل تدتهدى /لستهال] سلماق 
علا (كدذيم 
لأعداءة رمن القمر) 


واعادة (من الحقيقةع) 
ويسمى هذا اللعب بالكلمات : 
ٌ_- التمائل الصوتي عمصطتزم سمط ؛ 


ب التماثل الخخطي عطرره بوم هط ؟ 
ج - الثمائل الدلالي عمةةمصدمط ؟ أو الترادف مميممميرة) 


د التمائل اللفظي عصرم مصوط ؟ 
ه . الاختلاف الخطي عطجهع-مفافط ؛ 
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ويمكن أن نضيف إلى ذلك صورا أخرى من اللعب بالكلمات 
[ترجع كلها إلى التجديس الصوتي أو الخطي]610© مثل : 
عدمطومقصصط! , ومثاله 5 مومعب مععله تت©» 
وعطودمومقسيمط'1 , ومثاله: [4 : دقع «اومط» - [0 ى 51] جوهه81» 
الأولى تجنيس (546وههممدهموم) ؟ والثاني قافية بصرية : 
ونجد أيضا لعبا بالكلمات يدعى : 
امم © مثل : «عامقط0 و المتمفطه 
وآخر يُدعى : 
عناو ته زمه عةم مثل : ل#أضفطء ب«مممقط 
ويحسن التمييز» في الأخير» بين اللعب بالكلمات على محور 
التركيب؛ واللعب بها على محور الاختيار ؛ يظهر الأول في 
التعاقب النصي» ويقوم الثاني على تعويض دلالي (كما في 
المحمائل اللفظي مثلا». 
ج الصور التركيبية (أو المبتاتركيب). 
وتضمء من جهة الرعصء» أي الزيادة (مثل الاعتراض -هم 
موقطؤووى والتقص (مثل حذف الكلمات والروابط مهم !اك 
2 مسوددت والتعريض (مثل القلب وونومءنادمم» والتيادل (مثل 
التقديم والتأخير مادم دوترة) وجميع العمليات التي تمس مكوتات 
الجمل. 
61 إضافة من المترجم للترضيح. 
62 هر صورة من صور التمائل الممجمي 6::وجدء!وو1ء ترجع إلى التمائل المرفولرجي 


والتركيبي (عصولءعاموذ : مهوت ) واسخال أن الثال الذي صرب فها هنا يرجع إثى التمائل 
الاشيقائي (ممذلة30 06 عهم عمبوده إمىا) المدهر وونو ملم (أكرجح السابق). (المترجم» 
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كما يضمء من جهة أخرىء التعادلات التركيبية» أي التوازي 
بصفة خاصة. وتبعا للمظاهر الصوتية والمرفولوجية والدلالية الب 
خاصة. وتبعا للمظا والمرفولوجية والدلا 
يضمها التوازي فإنه يمدو صورة تكرارية كثيرة التتوع. 
د الصور الدلالية (أو الميتادلالة» 


وتعتبر من الصور الأكثر تعقيدا في «النحو الثاني». إن أساس 

دأو قاعدة) التحويل الدلالي هو المفهم (مثل «رجل)). الذي يحل 
إلى مقومات مختلفة» أو إلى ملامح دلائية مميرة (مغل :1 + 
ملموس]؛ [ل+حي]» [-+إنساني]» [+ ذكر] » [+ بالغ]). 

وتعتبر الرخخص نتيجة للتغيرات الختلقة التي نمس التكوين الدلالي : 
الريادة : ومئها الحشر (عسحهدمةام) 62 

مقل : «متتجوع1 علانا انك عصصمةة؟ عدلا» : (الرأة هي المرأة) 
النقص : ومنه : الطباق المركب المقلوب رمم و0») 0 

مثل: سقط ها اناه همه أنده! هز متوط» (الجميل قبيحء والقبيح 

جميل) 

التعويض والتبادل»؛ 


مئل :عنمب اه ملكعكل ادن ممم كراج لا ؛ جرت اوتيح حرحنن تععط) 


لأستنل ]) لعنلاتم 


63 الزيادة في اللفظ لعقوية العبارة : «رأيعه بعيني ومممعته يأذقي 9(تارتكدندات كام : سلعلاضة)؟ 


والمترجم). 
64 الجسع بين كلمات متتاقضة (1.3 : 15:30 )) ينفي بعضها بعضكء ومن هذا مفهرم الحذاف 


والنفص (المترجم). 
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إمات زوجك ويقرثئك السلاع) 

فهذه العمليات تهم المقومات الدلالية. 

أما التعادلات الدلالية فتضم وحدات لسانية متمائلة دلاليا أو 
تكاد (مثل المترادفات). ومن بين الصور الدلالية الأكثر أهمية هناك 
صور التعريض التي دأب الناس على تسميتها ومجازات)؛ ويم 
لجاز ثلاثة عناصر(ة): 

عبارة تعوض غيرها : المعرض. 

المرموز إليه ب د 1غ وهو يمثل الخاصية النوعية للمجاز» أي 
الاستعارة والكناية» وانخجاز المرسل. . . إلخ 

2 عبارة عوضت . المعوض. 

المرموز إليه ب د2 


3 القريئة المرموز إليها ب «ق4» وهي التي تشير إلى وجود 
مجاز. 

وتشير العلاقة بين د2 ود! إلى البعد الإبدالي للمجان, والعلاقة 
بين ق ودا إلى البعد المركبي. وإلى الآن كانت العلاقة بين د2 ود 1 
هي المأخوذة ‏ في المقام الأول بعين الاعتبار في تصتيف صور 
المجاز. وتظهر الدراسات المدجزة في هذا لمجال اختلافا كبيرا في 


5 هي التي عرفت في البلاغة العربية بالأركات. فأركان العشبيه ثلاثة : المشيه واكشيه به 
والقرينة. (المخرجم». 
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التصوره فهي تحاول تفسير مجاز بآخرء أو جحل أحدهما تابعا 
للآخر. وعموما فإن هدقّها هو تكون تراتبات وتبعيات [بين 
العناصر المكونة للمجاز]. وهكذا اعتبر تودوروفه (1970) 
الاستعارة مجازا مرسلا مضاعفاء واعتبرها هنري (1971) كناية 
مضاعفة: في حين يفسر ديبوا وأل الاستعارة والكئاية بواسطة 
المجاز المرسل. وبخلاف ذلك يجعل لوكيرن (1975) المجاز ال مرسل 
تابعا للكناية. وحديئا حاول بول ركور (1975) أن يعيد إلى 
الاستعارة الحظوة التي تمتعت بها قديما. ومع ذلك فإن التصور 
القائم على تُطبي الاستعارة والكناية هو الذي يبدو أكثرٌ إقناعاًء 
وهو التصور الذي وضع ياكوبسون خطوطه العامة في دراسته 
المشهورة عن الحبسة (وأمقطمة) 59) 

نتبين من هذه النظرية نمطين من التعويض أساسيين. 

1 عملية التشابه التي يُعَرْضْ فيها شيءْ بمعادله (كتعويض فتاة 
د 2 بالخيزران د1)» [في التثتي]. 

2 وتعويض المجاورة الذي يفترض علاقة إسنادية بين د] 
(«شراع)) ود 2 («باخرة») (ح وللباخرة عدد كبير من اللأشرعة). 


. 1963 43.666 
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ونتيجة هذه العمليات هي مجازات التشابه أي الاستعارات» 
ومجازات التجاور أي الكنايات» وجميع المجازات الأخرى تابعة 
لهذين الصنفين الأساسيين.(67) 

أ الاستعارة : 


يدل مثل هذا التعريف» فيما يخص الاستعارة» على أن المبالغة 
(16هطةهمنوط) وتجاوب الحواس والسخرية والعمثيل يمكن أن تعتبر 
بدورها مجازات استعارية متميزة. وإذا ما فصّلنا حصلنا على 
تعويضات التشايه التالية©© , 


أ تعويض (+ المجرد) /(- المجرد)(1)؛ والعكس (2. 


67 هذه الثنائية معروفة في البلاغة العربية» يقولل عبد القاهر قي 'شأن المعاني : «أعلم أن لهذا 

الضمرب انساعاً وتفننا لا إلى غاية: إلا أته على اتساعة يدورء في الأمر الا على شيكين : 

الكتناية والخجاز» (دلائل الاعجاز 52 رشيد رضا. وانظر كتابنا البلاغة العربية ص 354/2 وما 
بعدها). 

68 عرض البلاغيون العرب لبعض هذه التعويضات في الحديث عن الطرفين باعتبارهما حسيين 
أو عقليين أو مختلقين. كما نظروا إلى الجامع (وجه الشيدع من هذه الزاوية. يقرل السكاكي 
في -حديقه عن طرفي العشبيه : «المشبه والمشبه به إما أن يكوتا : 

أ مسعندين إلى الحس ؛ كالحد عند التشبيه بالورود» في الميصرات؛ و>الأطيط» عند التشبيه 
بصوت الفراريج في المسموعغات؛ وكالدكهة عند التشبيه بالعدير في المشموهات» وكالريق 
عبد التشبيع باللخمر في المذوقات» وكالجلد التاعم عتد التشبيه بأعلام ياقوت منشرة على 
رماح من الزبرجد» فهر في قرن المسيات مازوزء تقليلا للاعتبار» وتسهيلات. على المتعاطي. 

ب - وإما أن يكوثا مستندين إلى العقل كالعلم إذا شبه بالحياة. وإما أن يكون الشبه معقرلاء 
والمشيه به محسوسا كالعدل إذ! شبه بالقسطاسء و كالمتية إذا شبهت بالسبع. وكحال من 
الأحوال إذا شبهت بناطق أو بالعكس من ذلك» كالعطر إذا شبة بخلق كرج. 

اج وأما الوهميات المحضة» كما إذا قدرنا صورة وهمية محضة مع المنية ثم شبهتاها بالمخلب» أو 
بالنائب امحقعين» فقلنا افترست المنية فلانا. . . أو مح الحال ثم شبهتاها هاللسان» ققلنا : نطقت 
الحال. . . وكذا الوجدانيات كاللذة والألم والشيع والجرع»» (مفتاج العلوع 332 333. 
وانظر حديده عن وجه الشبه هناك. ولمزيد إبضاح وأمثلة تنظر شروح وتذخيص المفتاح). 
فليقارن القارئةٌ بين أمثلة السكاكي وأمثلة المولف. وعرضوا تبعضها في أغراض التشبيه 
والاستعارة» فلينظر. (المترجم). 
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1 الاستعارة الحسية (أو المجسّمة) ؛ مثل : «أزهار الشر)692» 
«بودلين 
2 الاستعارة المجردة©© : 
(امنلة) «عكقام عنامئز ذه ممأدعسوة ممعل سه 11516 غقطا/ملمم11» 
ب تعويض (+ حي) / ( - حي) (1)» والعكس (0. 
1 الاستعارة المشيّغة : مثل : وهذا الوزير هو -حمامة الدولة) 
(فوتتاني) 
2-الاستعارة المشخصنة!7 : 
(لنقطاست8) وعجموع دعا ققمل عله قسمالتمده وعل عدفمطه هآ 
ج - تعويض ( + بصري) | (- بصري) 
- تعريض (+ يصري) | ( + سمعي). 


«أرى الصوت؟. (شكسيير) 


2- تعريض (+ بصري) | (+1 شمي)» 
وعمسبقعهم عه 1زماة ل كاعدونامط معمهاط عل مومواعلز 


(يسققط التلج باقات بيضاء من النجوم العطرة). (مَلاَرْمِي) 


3- تعويض (+ بصري) / +١‏ لمسي) 
(مسفتمعع8) «معلعتط بعاطعاءآ معصمق جمواء8 معسوطتلطا ده لل 


(«تسيل أشعة من صخور شديدة الانحدار؛) 


69) جسم الشر بتشبيهه بالشجرة المزهرة (المترجم). 
00 مثل ثه في العربية بتشبيهه النجوم بالسان في إنارة الطريق (المترجم). 
1 مفل قولهم ؛ وسكدت؛ ولسان حاله يقرل بأنه غير راض» (المترجم» 
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وإلى ماتقدم؛ تثير مختلف حالات التعويض الدلالي أنواعا 
أخرى من استعارات تحاوب الحمواس : 
د تعريض ( + كبير)| (- كبير) (1» والعكس (2) 
 !‏ استعارة التتقيص (للاختزال). 
مئل : «لن يكون الخلود بالنسبة إلى إلا لحظة». (روسو) 
2 استعارة المبالغة (للتكبير) 
مثل : 
«معلنةالتاوة عمل لممء تنه وفهممالة تمتطمة ملمدمع معط 
(متهطء هم 1 - عدنه1لتتدظ) 
«عَددُ من أبي الهول يستلقي في أعماق العزلة» 
ع تعويض (-موجب) / (+ موجب) (ا4 والعكس (2. 
| استعارة ساخحرة بالعظاهر (غير مباشرة) : 
مثل : «حتى بروتوس رجل شريف) (شكسبير) 
(يريد أنه غير شريف) 
2 استعارة ساخرة بدون تظاهر (هباشرة). 
(عاتضلوت) ماعط 1! تصدومم معسف ادوع مممق تن0» 
(بدل صستعطفل) 
إن الاستعارات المسطرة هنا من (أ) إلى 2ه ليست إلا بعض 
ماهو معروف» ويمكن بالتأكيد تخيل عدد آخر كيير من حالات 
تعويض المشابهة. وهي تشترك جميعا في إمكانية الحصول عليها 
في مختلف المستويات اللسانية : المرفولوجية والتركيبية والنصانية. 
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ففي المستوى المرفولوججي نتبين» من بين مانتبين» الاستعارة 
الاسمية والقعليةء والنعتية والظرفية03. 

ويلحق بنظام التركيب الاستعاري -6160<: 12 عل عمغصو8) 
(مرومطم27 حالة الريادة مثل «عا/ا ها عق معمت» ( بحر الحياة؟)؛ 
والإسناد بواسطة فعل الكيئونة («عا») مثل ؛: 
«عالتمتقط ها عصمل مها سند غدة'0» (لإنه أسسد في المعركة)) على 
تقدير فعل الكون : إنه كان أو يكون , . . إلخ]» والترايط السببي 
يواسطة قصل معن مثل : 

دع التفاقط ها ممصمل دده[ هن ألا عل غلم مووعنامه ممك» 

(إن شجاعته تجعل منه أسدا في المعركة). 

وتزداد درجة شاعرية الاستعارة كلما صادفت أشكالا 
انزياحية مؤرفولوجية أو تركيبية. وذلك حال اللعب بالكلمات أو 
التوازي. وسنسمي التمثيل استعارة تصانية. وقد عرفت في البلاغة 
القديمة تحت ! اسم (الاستعارة المسترسلة): وخاصيتها الرئيسية هي 
تجاوز إطار الجملة. وهكذا يمكن أن تظهر في شكل استعارات 
مبالغة واستعارة ساخرة مجسّدة. 

وهناك ثلاثة أنماط من الاستعارة ليست لها أية قيمة شعرية وهي: 

1 الاستمارة الاضطرارية (وتدعى هوقطءة)02). وحي تخطي 
نقصا في الحياة اليومية (مثل : [رِجل المائدة] 6, 
2 101 - 39 (30ها - 217 18م 1977 ومامماصع 
03 وه - م00 ر 
04 الذي عند المؤلف : «رجل الجبل»؛ وغيرناه لضرورة تحقيق الشرط العداولي (المترجم). 
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2 الاستعارة المبتذلة» حيث تختفي المفارقة بين د1 و د2 نتيجة 
العادة العي استقرت لصالح د1 (مثل : «حارس الأمن» م 
الشرطي) ش 

3 الاسععارة الملفقة (هماءوهطه): وهي تؤلف بين 
استعارات مستهلكة بطريقة غير صحيحة65© 

«اعطعتاط عط ملعطعك]1 ققط علقمىء غطا لعطعم؟ غقطا مقط ع1 ». 

(«عمام 55 6دققه ق بامعمععط ه1 غتدعمقلفط تناو ستهم ديل>) 
قبين هذه الحالات جميعا بوضوح كيف أن الشاعرية تابعة 
للمعايبر التداولية . ونلاحظ نفس التبعية في الاستعارة 
الفظة وندعدط التي تقوم على علاقة دلالية متنافرة الأطراف 
بالنسية للمتلقي. 
إن المشكل الذي تطرحه معالجتها ‏ فيما إذا كانت تظهرٌ 
مقبولة أم لا قد حُل بطريقة جد مختلفة من أرسطو إلى وَثْريش» 
حسب التصورات اللجمالية المعتبرة [في كل مرحلة]. 
ب ما الكباية قتجمع؛ في تأويلنا لهاء عددا من التعويضات 
القائمة على امجاورة التي تعرف في الأسلوبية المعيارية باسم : لجاز 
المرسل (منوملءعصرة) (الجزء - الكل؛ النوع ‏ الجنسء المفرد ‏ 
5 161 .1959 طبهع.1 , (قلت : وهذا طابع كثير من شعر المناسبات في العصر الحديث الذي 
ينظم أصحابه علي الطريقة التقليدية» ويعيدون الصرر البيانية المبعذئة عمد القدماء بطريقة 
تلفيقية, فمن للعداول المعروف أن جمعاعناط عط علولا 460 و «ومام هد تعوووه» رثضى 


نحبه» > مات), وذلك مسجل في المعاجم التالية (المورد ؛ ((عأكآ؛ زعام : موؤتامصة .2 
والأساس : نحب) والعرجم. 
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اسلجم ع)) وتعويض الاسم الشخصي بأسم الجنس 
والعكس (هووس ووه غدة)ء والكناية (عتصوده:قمم) (السبب - 
مسي المساحة ‏ الحجم» الزمن ‏ المدة)©9©, 


6 داب الدارسون على ترجمة كلمة ع1«برهمافمر ب دكناية) وكلمة عبوملعو ووو ب 
«مجاز مرسل0 وأخال أنهما يتطعان في اللختين واقما معشابها تقطيعين مخلفين» بل جد 
كلمة عق ةده وه درج تند جائيا من هذا الراقم كما تأعل كلمة 06108888 جانبا 
منه. تقدم هنا بعض العلاقات الني يقوم عليها امجاز المرسل والكداية في العربية اعشمادا على 
ما استسخلصه المراغي في «علوم البلاغة)» ونترك للقارئ| أن يقارن بين التقطيعين : 


توضيحاته 


لا السيييةة ب 5 8 ٠‏ | ذكر السيب وأواد المسيب ؛ النبات 
سي 0 د ت السماءٌ تباتا ..,... ذكر السيب .. إلبخ 


3 الكلية 0 1 في آذانهم؛| أي الأجزاء : ذكر الكل بدل الجزء 
4 الجرئية + - | ينظم التراف أي القسائد : ذكر الجرء بدل الكل 


5 اعتبار ماكان 
١ 6‏ اعتبار مأسيكون ددم يصبير عق عصرة لفمرأ, 
ثزلت باققوم فأكرموني أي يديارهي, 
الجكسن لمكم بده ونا أي القضاة, 
وأم ييحسدوق الناسة أوالقصرد حسب المقام هو الرسول وده 
رو ةسون إطلاق اسم الشخصس على القبيلة 


رالكداية لي العربية ثلاثة أنواع : 

1 كناية عن صغة, مغل ؛ (كثير افرماد» وجبات الكلب» ومهزول الفصيل) كناية عن الكرم. 
2 كناية عن موصوف, مثل : إملك الوحوش) للأسد. 
3 كناية عن نسبة» يسير ا-خُود حيث يسبر (أي أنه ملازم له). (انظر المفتاح 407) (المترجم). 
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ونجد عدلكء فونتاني 27 عرضيناأ مفصلا لهذه الظواهرء» وهو يميز 
تسعة أنواع., من الكناية» وثمانية أفاط من المجاز المرسل» ويفرع 
فروعا ثانوية عن كل صدف من هذه الأصئاف. 
سيتخلى تفسيرنا عن التصنيف المصطلحي» ويحاول» 
بالأحرى» إبراز ظواهر التعويض القائم على انجاورة اعتمادا على 
اتعارضات دلالية. 
أ تعويض (+ عام) / (-4 خاص)1؛ والعكس 2. 
سيسميمٌ هذان النمطان من التحويل الدلالي بتصنيفات فرعية؛ 
وتبقى الأصداف الأساسية» مع ذلك هي : 
1 الكناية الخصصة 
1-1 (+ كلي) / ج+جزئي). 
«مؤسف أنه لم يعد تلك الروح الفاضلة) (فولتير) 
(يريد : «ذلك الإنسان»» 
2-1 (+جزئي) / (+مفرد) 
«انتصر الروماني على السلتي' الوقح» وفُرض السكوت على 
الجرماني المتمرد) . 
(موليبر) 
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د الجبس) / + التوع) 

«أه للأحاديث الخلابة ! أه للدشياء القدهة ! ماذا كان فليش 
يقول في فصل الورود». 1 

(س و كري) 

(يريد : «فصل الأزهارة) 
4-1 ( + لقب) / ( + الاسم الشخصي) 
عمفتكة دن 723 (فوتتانمي) 

(يقال سكم سيء الحكم في مادة الذوق) 

ب 2 الكناية المعمّمة : 

002+ جرئى) / جد كلي). 

«قبل أن توجدء أيها الخلوق الأخرق كدت ونّدت القدر 
بسعادتك» (لارتين) 

(يقصد اللجدس البشري) 

2 .( + مفرد) / ( جمع) 


8 ميداس ملك تديم (ق, م) تذكر الأسطورة: أن دينيسوس أعطاه القدرة علي تمحويل كل 
مايلامسه ذهيا. ثم إنه حكم بين مارزياس وأبولرء ففضل مارزياس فعائبته أبولر بأن ركبت 
له أَذُني حمار.(81068 : 0:1556ةآ) ويمكن أن نمثل في العربية وبحاتمه نعتا للكريم ووباقل 
للعبي. (المتر-جم). 
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(عستواله/]) «و سعط 201 مدعل تناع ةقصممع هل «عاتدط اق مزه! )جك 11» 
(«يصعب تقليد عبقرية الككولبيريين 69) 


3-2 (+ التوع) / ( + الجنس) 
(مستفاصهظ 8[) واأععصلة لأعه ممة غم عصنداءة ع80م 201 نان عآ 
(ذو أربع مزيد يتطاير الشرر من عينيه) 
يقال للأسد)9© 
+١ 4-2‏ اسم الشخص) / (+ اسم الجدس ) 
(معتمام/ا) .عممعاته مصسمجم عن علممع ,أسملدمطت'! داه ,ععمه ماقا 
(يقصد : تممعمالة) 
إن الدماذج المذكورة في (1/1- ) و(3-2/2) قد عوطبت في 
الأسلوبية التقليدية باعتبارها مجازات مرسلةء والنموذجان (4-1) 
و42 باعتبارهما اكتفاء بالصفة (وعممه: مدمهة 085) 
ب - تعويض (+ السيب) / (+ المسيّب) (1)» والعك س(©. 
كما في صعف «أ» من تعويض المجاورة» يمكن إجراء تصنيفات 
فرعية؛ مثل مقولات البدع / الإبداع» المؤلف / العمل» الألوهية / 
المواهب الإلهية؛ المادة الآولية / المنتوج المصقى. 


9 نسبة إلى إندطاد© وهو من كبار رجال الدولة في فرنسا ق 17 (1غأ00: #ودنادعها ,5 

ويمكن أن نقول في العربية : ومن أبن لك بمجاراة التواسيين. (المترجم). 
ك3 باعتيار الأسد مجرد توع من جنس ذوات الأربع من الحيرانات (المترجم). 
81) مم الترجمة يضيم الشاهد لتعلقه بكلمة ممءودم التي تحيل على اعم ومجمل المعنى : 
(يحغظ الحكيم عدد الاقتراب منه يمست حرين). (الترجم). 
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1 كناية الأثر : 
«ياببي ! يافرحتي ! ياشرف أيامي !) (راسين) 
(بدل : يا سبب فرحتي» وسعادتي) 
2 كنأية السيب : : 
شرب باخوس لَه المقمر] (بدل : شرب مرا 
ج ‏ تعويض (+ جوهري) / ( + عرضي) (1)) والعكس (0. 
بفضل تبادل الخصائص على هذا الشكل ينتج انزلاق دلالي 
يقرم على عبدأ الضم (الإسناد». ويظهر ذلك في علاقات الجاورة 
التابعة : شخص (موضروع)/ صفة وشخص (موضوع) موصوف 
| صفة. 
١‏ كناية العرّضٍ [ذكر الصفة وإرادة الموصوف] 
«وداعا أيتها القسوة الجميلة» 
(يريد :سيدة جميلة قاسية). 
2 كناية الجوهر [ذكر امحل وإرادة الخال]. 
والأيام قبيحة) 
(يريد : «الأعملاق والمواضعات وأعمال الباسع)2©, 


د تعويض (+ المحعرى) / +الختري) (ل والعكس (2). 


2 5.16 ممما كادون؟ سد ته بلا عل مماتمقة 
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إن هذه الكتاية التي > يمكن أن تعتيرها مدخلةٌ مخرجة ذَاتُ 
مظهرين يتجليان في تعريض المجاورة : فضاء / حبجم» وزمن / 
مدة, 
كناية مخرجة 

وداععل الجدران» وخارج الجدران؛ الكل يتحدث عن عظمتهع 
(كورني) (يقصد : المديدة)) 
2 كناية مدخخلة 

وأحل الخمر في اليد) (بدل : «الإناء المملوء خمراة) 

إن مجازات المجاورة (من أ إلى د) ألعي فرغنا من معالبتها لا 
تمعل إلا حالاات من محالات كثيرة. (ذكرها فوئتاني (في طبعة 
7؛» وموربي 1975). 

الكناية» مثلها مقل الاستعارة» يمكن أن تتحقق على مستويات 
لسانية مختلفة» وتنعجء على سبيل المثال» كناية مسمية أو مكمُّلة. 
سددعو الكناية النصانية كناية عن موصوف(عمةءطمنكهم)63, وهذا 
التعريف سيسمح بتدقيق هذه الكلمة التي استعملت» في الغالب» 


يصدق تحديد المؤلف هنا ل مووناماء6م على والكناية عن مرصرف» في البلاغة العربية. 
يفول السكاكي (في الكناية المطلوب بها نفس الرصوف» : الكداية في هذا القسم تقرب 
تارة وتبعد أخرى» فالقريية هي أن يتفق في عسفة من الصفات اختصاص بمرصرف معين 
عارض» فتذكرها متوصلا بهأ إلى ذلك الموصرفء مئل أن تقول : بجاء المضياف» وتريد 
زيداً لمارض اختصاص لللمضياف بزيد, 
والبعيدة هي أن تتكلف امختصاصها بأنّ تضم إلى لازم وآخر وآ فتلفق مجموعا وصفيا 
مانعا عن ذخحول كل ماعداه مقصردك فيه, مثل أن تقرل في الكتاية عن الإنسان : حيء 
مستوى القامة» عريض الأظفار) (مفتاح الحلرم 4)(4) «المترجم), 
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للإشارة إلى ظواهر أسلوبية غامضة وغير محددة. ويمكن القول 
إجمالا بأن مفهماً نصانيا يظهر في الكناية عن موصوف بدلّ 
مهم أصغر منه (مورفولوجي مثلا)» يجسد المفهم الأكبر عادة 
معام : (+ خاص)» (+ عرضي)» (+ أثر)» كما يجسد الأصغر 
معانم (+ عام)» (+ جوهري)؛ (+ سبب». »نتيجة هذا الإجراء 
هي انفجار الثراة الدلالية للدص وتحويلها إلى تفاصيل متعددة68. 

لقد افعرض ياكسبون أن الاستعمال المتوائر للكناية هو ميزة 
للنشر الوصفي الواقعي 650, 

إن الكناية تتخضعء مثلها مثل الاستعارة» للتقويم التداولي. 

والكناية الرمزية أكثر أهمية. ونقصد بذلك تعويض المجاورة 
المخصّص الذي صار تواضعيا نتيجة لتواتر استعماله في العمليات 
التراصلية. وتبعا تلذلك كثيرا مانتحدث عن عملية «الرمزر» 
فحسبء» وليس فلك ستنه أمراً يسيراً على الدوام لأنه يقعضي 
معرفة الوقائع التداولية. وعموماً يمكن تحقيق الكناية في جميع 
الأشكال التي قدمناها لحد الآن, غير أن علاقة التعريض : 
(+الجوهرية) / (+ العرضية)ء تحتل مكانة متميزة بين الكنايات 
الرمزية. لمجد مثالا في قصيدة ل جيمس شيرلي بوعاعتطة معصيول : 


84 69 - 67 1967 ععزونما[ 
85 43-67 1963 
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يح أن رسف 
الصو جات والتاج 
ويحولا إلى غبار 
ف «الصولجان) و (التاج) يعوضان «الملوك4» وَّ والمدجل المسكين 
المعقوف وامجرفةة» يمثلان الفلاحين الفقراء. إن فهم هذه الرُموز 
يفترض أن نكون على علم بأن الصوب ان والتاج كانا شعارين 
تقليديين للملك: وأن المدجل والمجرفة قد اعتبراء في الحظة تحرير 
هذا النصء الأداتين الخاصتين بالفلاحة. يمكن إيراد حالات أخرى 
من الرموز الكنائية مثل : الأسلحة (للحرب)» والقلم (للمعرفة) 
والثوب (لله)ء وحرف 4ه (للزنا [عند هوتورن]» والمطرقة والمنجل 
(للعمال والفلاحين [في الراية السوفياتية]). ويمكن تمديد لائحة 
الأمئلة. ييين الكثير من هذه الأمثلة كيف أن الرمز ليس محصوراء 
من البداية» في الوقائع اللسانية ؛ بل ليست اللغة هنا إلا (ترجمة 
بالكلام لعلاقة نخارج ‏ لسائية» يمكن أن يعبر عنها بلغة طبيعية دون 
أن تصيبها تغيرات ملحوظة66) 
ه ‏ الصور الخطية «أو الميتاخط) : 
وهي الصدف انامس من الصور التي ذكرناها سابقاء» يقوم 
على تحويل الدمطين الآنيين من العداصر المنطية في المتتالية الخطية: 


5 1973.40 بسعودة علا 
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 !‏ الخطوط التقطيعية (دالخروفم),. 


2 اللنطوط الداخلة في التقطيع؛ أو الملحقة به (علامات الترقيم 
مثل النقطة والفاصلة وعلامة النبر وعلامة الوصل). ويمكن أن 
يجري هذا التحويل على جميع المستويات اللسانية» بحيث يمكن 
أذ 8 صوراً خطية - صوتية» وخطية - مورفولوجية» وخطية - 
نصانية. وقد وضخ ديبوأ وأ هذه «الصور اللخطية67ع 
00 التالية : 
- ألر يادة : عمناءقصةة؟ عستعنته ها عل عمموره 1ق عمقة مله 
(للهعضع 05 ) 
التقص : هلوق بدل ‏ وزوة). 
التعويض : ععمدسبوطط إبدل عمصهصة) 
العبديل : «عااده (بدل طووتمح) 


لقد بين ر. كلزر:1972) كيف أن الانرياحات النطية التي من 

هذا لجنس كانثت تلعب دورا كبيرا في لخة الإشهار الأمريكي. 

وأعطى مثالا للزيادة : طاو - 14 - باط ومبيد حشري)» و-وط» 
«1-21م5 ومنظف للمعادن). ومغالا للشقص <10ت ليمط» رأي 

«نهمات - يودل»)) و «مماعصايرك»ه أي #عاعم فصق و 0 


(أي عدهل - 4ع876)» ومثالا للععو بيض: : «لطاططظه هي رعو ضْ 
جاه ب «لمعء وا (عراض «08» ب جع - 0)ا و«0» ب 


«عل» . ٠‏ وملا عاع سكا «لانو» بعل 1 0 
ومثل ٠م‏ عَوض 


1970, 65-66 71 
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وتبين هذه الأمثلة أن الرخص الخطية كثيرة ومتنوعة أكثر ما 
أمكن تقذيمه هنا. ونجدء سلفاء أمثلة شعرية للصور الخطية 
الأسلوبية المعتدمة في الشعر التصويري عند اليونان والرومان. 
وأخيرا فهي كثيرة في «الشعر البصري)8© 
لطن .0 ملفمه1 .ق1 ,قع متصصسدت 8.85 
لتأخل مغالا تذلك قصيدة كريستيان مو رجستير3وهطه281 
عصددوئغطعد]< (الجدول 4): وهي متميزة قليلا لعدم أستعمالها 
للخطوط العادية + 


نان 
نا باماانا 
ن ناناان 
نا نابا نا 
نا نا ناا ما 


1 


اللوحة 4) غصيدة كريستيان مورجستيرن 
انها وعطء1ظ (غناء السمك الليلي») 
إن العناصر الخطية في هذا البئاء لاتنتمي إلى النسق الخنطي» بل 
إلى النسق العروضي» لقد استعملت العلاقات لتشير إلى ا مقاطع 
القصيرة والطويلة. وهكذ! فإن هذا النص قد نظم حسب نسق 


2268 262-08 ,1977 رلك وتمطب8 ,285-301 ,1975 عاط 
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عروضي لم تكسه اللغة. ولأنه يضم في أغلبهء عددا من 
التكرارات فيمكن اعتباره مثالا موضحا للتوازن العروضي الخطي. 
أما من وجهة نظر الدلالة المرجعية فإنه يجعل التباين ممحسوساء 
يعجنّى ذلك في كون الأسماك تغبي» والعادي أن تكون صماء. 
و الصور النصانية (أو المبتانص) 
وتعميز عن الصور الأخرى بخروجها عن الإطار الضيق 
للسانيات الحديثة وهذا واضح أصلا بالنسبة للرخص. تسمى 
صورة الزيادة الدصائية اسعطرادا» وهو يكمن في العدول عن التيمة 
الرئيسية» وإدخحال تيمات إضافية قليلة الارتباط بالعيمة الرئيسية. 
(مثل : وده 2ه علها له لسويفت 56ذ:8). 
ونجد في بافصقطة سعذول1 ل ستيرن فصلا فارغاء وهو 
يحقق» مثلاء صورة التقص النصي : من الأكيد أن الكاتب 
يحترم ترتيب الفصولء ولكنه يترك صفحات بعض الفصولٍ 
بيضاء (مثلا الفصول : 26 و 20111 10غ0, بالتسبة لصور التعويض 
ذكرناء قبلا» التمثيل (وصيغته النصية هي امثل الديني معدم ؟1 
عاوط والكناية عن صفة رعموعطام::276) (وصورتها النصية هي اللغز 
مصاع ). وأخيرا التبديل التنصي» وقد وضح جيدا بالانقطاع 
في النظام المنطقي أو الومني كما يقعضيه مبدأ العرتيب الصداعي 
(كما في لإفسهط8 حصمه5ذ08). وتوضح هذه الأمفلة جميعا"انتماء 
الانزياحات النصية إلى الدراسة النظرية للبنيات السردية (باعتبارها 
«صوراً سردية)) قبل انتمائها إلى اللسانيات. غير أن مثال التوازن 
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بين كيفك أن لجنس الغنائي والجنس الدرامي قد استعير! معا من 
الصور النصانية. وكلما ظهرت قي الشعر أدوار (أو مقاطع) 
تسجاوز إطار الجملة فإن الأمر يرجع حينعل إلي صور التكرار 
النصاني. نجد حالة معطرفة للعوازن الدرامي في بردام ل بكيث 
حيث كرر النص بتمامه. 

ويستخلص من ذلك كله أن الصور النصانية تحدد بنية ترتيب 
النتصوص» وهكذا نجد نقطة وصل بين نظرية الأسلوب ونظرية 
أمجنس. 

هانحن قد وصلنا إلى نهاية هذه اللمحة الموجزة عن الصور 
السميو تركيبية. وهي تشتغل من جهتهاء كما وضحناء باعتبارها 
أصدافا فرعية لتموذج من الصور مبني حسب وجهة نظر سميائية. 
وهي تضم , أيضاء الأصناف الفرعية للصور التداولية و (السميو) 
دلالية. ونورد كلمات بصدد الأخيرة, 
2 الصور العداولية والدلالية 

لقد -حُددت الصور التداولية باعتبارها أنزياحا بالقياس إلى 

معيار التواصل اللساني» إنها تمثل نسقا من «أشباه ‏ أفعال الكلام) 
(مممسطه) > أي من أشكال صورية للتواصل. وتنتمي الصور 
التالية إلى الصور التداولية : الاستفهام باعتباره شبه سؤالء والحيرة 
باعتبارها شبه شكء والاعتراف وشبه الاعتراف» والامتياز وشبه 
الامتياز» والرخصة وشبه الرخصة. إن وضع هذه الصور في نسق, 
يفترض تصتيف جميع أفعال الكلام الممكنة. وعلى هذه القاعدة 
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يمكن إقامة «نحو ثان» للتواصل يولد + يحم افد التداولية, 
ويصدق مثل ذلك على الصور السميو - الالية أ و المرجعية مع 
فارق يرجع:؛ والحال هذه؛ إلى افتراض نموذج للواقع باعتباره 
«خحلفية». وتتمير الصور الدلالية بطابع مرجعيعها الرائفة ؛ وتلك 
هي حصوصية انزياحها عن المعيار الأولي. ! إن هذا المعيار قد أحذ 
شكلا نسقيا في إطار (نحو مرجعي ثان). وهذه الفئات تتوجه 
نحو امجازات التقليدية (استعارة» كناية» مجاز مرسل. . . الخ) التي 
يمكن» بذلك » أن تكون موضوع معالجة مزدوجة (سميو) ‏ 
تركيبية (مثل تغيير المعيار النصي لنسق الكلام)؛ و(سميى) دلالية 
(مثل تغبير معيار الواقع). والحالة المتفردة في ذلك هي السخرية؛ إذ 
ينبغي أن يعالج الانزياح فيهاء ليس على مستوى التركيب 
(باعتباره مفارقة تعريضية [+ موجب] : [+ موجب]» والدلالة 
(باعتبارها مرجعية زائفة موجبة / سالبة)» ولكن على المستوى 
التداوثي أيضا (باعتباره فعل كلام ل الظهور / الخنفاع, 

وهكذا انتهى العحليل الشكلي للنصور اللسانية وبقي أن وضع 
مفهوم الانزياح من وجهة نظر تداولية. ومن أجل ذلك ستوضح 
موقعه في مختلف المقامات التواصلية. ويبين (الجدول 5) تنميطا 
بسيطا نسبيا لهذه المقامات التواصلية والوظائف الخاصة بها. 

وهكذا يتميز المقامان البلاغي (ت ب) والشعري رت ش) عن 
ات ن) الذي ممثل تواصلا ناقصاء وعن (ت عي) الذي يرجع إلى 
المقام اليومي. وذلك راجع إلى اشتلاف المقاصد الكامنة وراء 
مقامات التواصل. على أن مقل هذه الغاية غائبة في (ت ن)» أو أن 
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مقام التواصل 


يوهي» غير بلاغي» غير شعري : تي 


الجدول 5 . الدموذج الوظيفي لصور الأسلوب 


تحقيقها قد عيق بوجه من الوجوه. وهذا ناتم بدوره عن الطابع 
الخاص ل (ت ن) الذي هو مبدثيا شكل من أشكال الإنجاز 
«الناقص» لجميع المقامات التواصلية الأخرى. وفي هذا الآفق فإن 
التواصل الناقص هو سبب الانزياحات اللسانية التي تظهر في 
اضطرابات الكلام ؛ باعتبارها غير إرادية (الجداس السجحي» 
والمعاودة أو التردادع؛ أو باعتبارها إغفالا (الحذف والبتر). 

وتوضح هذه الأمئلة ومايشابهها كيف أن الانرياح هنا ليس 


صورة أسلوبية» بل هو عيب لساني غير وظيفي!”*. أمامقام رت 
ي) فهو مختلف عن ذلك ؛ إنه مقام تواصلي حدد أمناسا بطريقة 


م هذا الحكم لايصدق علي الصرر الملكورة إلا بتحديد المعنى من جديد وتقديم أمثلة خماصة 
بهذا المقام وإلا فإنها صور شعرية معروفة سيق أن اعترف لها المؤلف بذلك (المترجم), 
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سالبة مقارنا مع (ت ب) ولات ش)؛ وهو يستلزم مؤيدا من 
التقسيم. وفي هذا المقام يكون الانزياح اللساني جرءا من 
الاستعمال ومن الحو التواصلي المعدمّد كما في الاستعارات 
الاضطرارية والمستهلكة (المبعذلة). 

وفيما يخص المقام التواصلي المشار إليه ب (ت ب) فالمهيمن 
فيه هو الوظيقة الإقناعية؛ أي قصد المتحدث إلي إحداث تغيير في 
الموقف الفكري أو العاطفي عند المنلقي. وفي إطار وظيفي مثل هذا 
فإن الانرياح اللساني الذي يعالج كصورة بلاغية» يتملك صفة 
الوسيلة الإقئاعية التي يمكن أن نعالجها بطرق متعددة : من وجهة 
نظر -حجاجية (بيرلان / أو لبريشت - تليك)» أو من زاوية النقد 
الإيديولوجي (بارت)»: أو من زاوية سيكولوجية السلوك 
(د وكهررت). 

وإذا مال التواصل البلاغي نحو التواصل الشعري فإن الصورة 
البلاغية تتحول إلى صورة شعرية. وهذأ يتضمن تغييرا' في 
الوظائف» ففي حين يرتبط التواصل البلاغي (مثل التواصل 
اليومي) بوظيفة مقصدية ملموسة لابوظيفة لسائية فإن الغرض من 
(ت ش) - بحسب ياكوبسون ©20‏ ليس إلا غرضا في ذاته (الغائية 
الذانية)؛ أي أن الدليل اللساني الثاني يحيل على نفسه. ومن هذه 
الزاوية فإن (ت ش) لايرقبط بعناصر حارج اللغة بل يكوّن نظامه 
التواصلي الخاص. ومع ذلك فإن هذه المعاللجة لاتعني أن هناك 


0 1960,356 عأمومطء 5 


1602 


رجوعا إلى تصور عتيق وعازل للأدب» بل إنها أكثر تعقيدا في 
الواقع. فالوظيفة الشعرية لا تُلغي الوظائف الأخرى» بل تكتفي 
بالهيمنة عليهاء فالواقع أن النص الشعري يحتوي عناصر شعرية 
وعناصر إخبارية. وإذا وقعت انزلاقات في تراتبية الوظائض النصية» 
تبعا لتغيبر في نمط التلقي» فقد ينتتج.عن ذلك شعرنة نص أو ضياع 
شاعريته. . وينبغي ترتيب الصور اللسانية حسب الهيمنة الوظيفية؛ 
وبذلك سعحمي حينا إلى تصور أسلوبي شعري؛ وحينا إلى تصور 
بلاغي» وحيئا إلى تصرر يرمي. 

ترى من المناسب» قبل إنهاء هذا العَرض» استخراج بعض 
سمات الصور التي ترتبط بعلاقة مع تلقيها الجمالي. فحدوث 
الصور يؤدي حسب جيرار جنيت7© إلى فجوة. 

دإن روح البلاغة كلها كامنة في الوعي بفجوة ممكبة بين اللغة 
الواقعية (لغة الشاعر), ولغة محتملة (التي يحتمل أن يستعملها 
التعبير البسيط والعام), تلك الفجوة التى يكفى أن تقوم في 
الذهن لكي يتم تحديد فضاء للصورة». 

المفارقة بين الاستعمال الحتمل (غير التصويري) والاستعمال 
احقق (التصويري) للغة تخلق فراغا. وعلى المتلقي أن يملأه بعملية 
تكمن في (إعادة ترجمة) الصور إلى بنيات لسانية موافقة للمعيار. 
ونظرا إلى أن احتمالات إعادة الترجمة متعددة دون أن تكون لا 


1ه 207 , 1966 
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نهائيةء فإن تكرار ععلية التقلي يمهد. الطريق لتعدد «قراءة» السئن 
الجمالي الثاني . وتتوع هذه القراءاءت. يؤدي إلى تعقد الُنتصوص 
الأدبية؛ وذلك بصررة مختلفة في كل واحد من الأصناف الثلاثة 
من الصور. الصور (السميو) تركيبية تدفع القارئ إلى إجراء 
وإعادات للترجمات» الخحرفية المتنافسةء فنكون حيتعذ بإزاء 
اخعلافات في التوجيه على مُستوى الصوت والتركيب والدلالةة 
ويكون مجموع هذه التوجيهات الفضاء الجمالي لدى المتلقي. 


ليس الأمر كذئك بالسية للصور (السميو) دلائية» فالطابع 
الجمالي للدثيل اللساني يقوم على الدمط المرجعي لا الخطي2©. 
وعندما يتلقى القارىء نصا يحتري عدة مجازات فإنه يثير إمأا 
هذه العلاقة المرجعية أو تفك من العلاقات الحعملة. وهكذا 
يكشف النص وجود عدة طبقات من الواقع» وهذا مرجع تعقيده 
على المستوى الدلالي يوجه عخاص. 

وتختلف جماليات الصور التداولية أيضا في كون الفراغ الذي 
يضطلع المتاقي بملقه يتولدٌ عن تناقض بين الكفاءة التواصلية العادية 
وكفاءة الانزياح. وبهذه الطريقة يمتلك الدليل اللساني التصويري 
في النص الأدبي تعددا ثلاثيا: خطي» ومرجعي» وتواصلي» 
حسب انطلاقنا من هذا الصنف من الصور أو ذاك. وهذا التعدد 
يَظهرٌ في عملية التلفي في شكل قراءات متعددة. وتكون القراءات 


2 يقصد بالخطي 15068156: هناء التركيبي يقابل عنده المرجمي والتراصلي (أي الدلالي 
والتداولي) كما سيرد بعده (المترجم). 
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اغختلفة» في ممجموعهاء الطاقة التواصلية اللسائية ‏ الجمالية (أي 
الأسلوبية) للدص الأدبي. وهذه الطاقة ليست مستقرة ولا ثابتة» بل 
توجد في حركة بفضل تتابع عملية التلقي التي تجري في إطار 
الزمان والمكان. ويرجع تفسير تغير هذه الطاقة وأسبابها إلى 
الأسلوبية التاريخية» التي لاتمثل» مع ذلك» مبحفا معزولاء مادام 
النص الأدبي ليس مكونا من مقومات أسلوبية وحسب » بل هو 
جرء من النقد التاريخي والمقارث للأدب الذي موضعه هو تحليل 
جميع السان المشاركة في القضية الأدبية» وكذا علاقاتها الممبادلة 
وأسبابها وآثارها. 
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ملاحظات مصادرية : 


مقسسووط (1971): 

وعمله مُختارات متنوعة وممثلة ناهج الأسلوبية 
الأنكلوسكسونية. 

- لهأ عتمطتاط (1970) : 

محاولة مهمة لتصئيف صور البلاغة بمساعدة اللسانيات 
البنيوية ونظرية التواصل. 

حوعة لا لمقطك1 (1970) : 

-يقدم مدخعلا إلى التدسيق البلاغي» ومحالة لتطبيقه على 
الأدب الفرنسي الكلاسيكي. 

- عتمطقهةآ (1960 /9 ط2 : 21973 : 

يقدم معجما موسوعيا جد مفصل للمصطلحات البلاغية» 
يعتمد أساس!ا على المؤلفين القدماء الذين أحال على عدد كبير 
منهم. 

- طممعآ (1969) : 

يصف امناهج الأسلوبية الأكثر أهمية ويوضحها بأمثلة مأخوذة 
من الأدب الإنجليري. 
- واه(م) 19757 .ص : 1975 : 

يقدم نسقا أسلوبيا للانزياح بشكل مفصل مؤسس على 
عمليات سيميائية ولسائية في الإطار العام لنظرية النص. 
صن ,(1980) : 

معجمه مقيد بجد! بالسبة للصور والمصطلحات الأسلوبية 
الفرنسية,. 
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مسصادر و مراجع المؤلف 


65 لدمتكرعه ممعم" جد 

أعرمأعطه وعدم1اهم0 : 1948 ولتأسدمعرة ,5050117 1م 
.1963 .68 عمدة 2 ,(اتاععنمتنة] هت ععمطمعقصة /؟ ,ممعستيلة0) 
قنك : عسوتمماقط: عصدع تعممنآ : 1970 رقصه 801 ,84111315 
1 -172 ,16 005 هم 1 نا مططرمة©) ,رجعء أمممقمم ٠-١‏ 
م نعلت مدن عأتوه "1 ,1976 ,تمطاح سآ ,1:1 0111110 801315 
باعد#علصهد) المعلدع دس لتطمزع معطعة تممه 1 افممع 
(ملممعتطيه 

عت هذ عمسطتقملظ : 1974 ععنماط ‏ ,1ن شط 
علصلظ بمعطعس ناا ) عاموعطاقءده1 عطء م ل همهةنهم 

05 للقستصية© لم : 1958 بعستأامتاعط0 رععوم - 81001513 
(وعنطتج الا/تععاعه 5 ,ممقصصة) ممطجوم مك1 

معنوءه1 هل مل عدو ماقطط : 1977 بلعطء343 ,014121155 
.للأنه8) 

ذ : ماة دنآ : 1971 ,60 عسمتمويء 5 ,لم01 
ماوع انهتآ م0 ,عارملا بوه81/ 080068 ممساممم ص5 
1 .(قوع22 
1ه عقدوسة! نلك عتتطعناة5 ؛ 1966 مسمول ,0011531 
(نم ته صسح ه81 ) 

1 هآ : 1956 رأاعطه18 غمطع85 0081108 
عه .لك : .© ,13 .5) صنها عون معرمكة ه1 غه عمصعءة ممعتاء 
.(1948 ؛ ملصمصوالالة 
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1973 لروعندوع ه31 ,0111 آناآ1العتصمط ‏ ,قشاتام 
.(ع55لاوعةآ) عتوتافوم ك عدن لاد أاصطانا 

ل قن لمعه غطعدك؟ : 1968 ,نملك ,2831601300 12)0016 
لمعلطاع 0 .18 .1 لا وستطددهةط لمق عاأساعط] 

6 بان بلا للسمطع ل /1155ت خش قصوطناآ ,اكلم قط ادا 
عوأبع8156 اعوء عطق انهلا سولق عابطاك مه دعللمتاماة 
الك ومتطعتاطيظط 

عموعو فطع : 1970 (لر صنو0 ع ) أله أء رمعسودل ,015 ظتادر 
لعمرآ بعتدغوم ذا عل عسوترمتقطج : 1977 للمعقدامتهاآ) عأممقرفع 
رععةامصط0© جوع[ اع سمظ) عمتقلناطها عسباعع! بعتمة ملا مدنا 
-1166 65ل0قهمترم يآ - كتاكت © ؛ 1980 بلجموعع15 ,1210211152 
لوه 50 علمسفمقع ممتأملا رعمتكر 

ع1) وعتأمتاين5 عتاسأنومنا : 1973 بعلتدة1 علأالا ,12301657151 
:لللم كد80 بعدمة11 

نع ذال كعتووة وما ؟ 1977 سعط 4211018 102/12 
(«مللقصصصههاة) ماأعصة0 06:0 عقم .لة (1830 - 1821) 

مارآ سه وعكدتشهصا! : 1970 ك6 .0 لاصو ,انخ 111883 
:لم ماقم الا /اممطعص 101/1 ,عليه برولط) عانواك كه 

:تامع وم ل8) .60 عمزة 2 مقعناة 50/1 : 1977 رك .لا ى ال1اظ .81 0 
(لممطع5 عممطاعاكا 

(لندع5) :1ه 3 معمدع 2 : 1966-1972 ولسومة © ,10321113 
-26 عا 401قط: شل» : 1970- .1972 <111) ,1969 (013) ,1966 (15) 
مس6 158-171 لمم ,16 قممتاوع لل تاسسرمك إ«عاواعه 
21-40 .جزم ,(1972) 111 وعريج :8 عمدك 

8 معقمسطءاء برطممسعطجة 0 : 1972م تمده ,1ك قا 
حسم عن التتطعمالعة ,«مطعهومدءطرعء/11 صعطءة تمةعلتتعطة عمل 
.184-196 ,ترم ,20 علامتممعط أ عمية عدن علتاقائع 
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-نقا50 قال قمة سسعلطمءط عط" عزنو : 1969 ,سمكتمسء8 كمطن 
.(هاناماة رعرمة] مل مم 

.( نا .©) عنملو امتأجاة هآ : 1963 رعموة5 ,طاتاله1018 © 
علملأمقاقه اه علد رمم فلة ‏ : 1971 بامعطلم ,لاير 
لامع تقعلم ل 1) 

-ناعةععانا هد عللاكتناومنط : 1971-1972 ,.قة رمسعل ,1353185 
ل 3 ,ضع طاءاعووءء2 لمن مووأصطععء8 ؛ القطءكصووهابب 
لصتاقسعطاخ بامسعامة 3 

عتلولاأقلنهه !ا ع0 متفووظ ؛: 1963 بلامسدمع ,انم 85مع1 مق 
.(لأتعة) عتو6مم ع0 مسمناقعد0 : 1973 بلتمسناط) علتميمموع 
لوط عصاةة : عسنطءسمؤوممه1 : 1972 ,60 ماعط رالكتطال 
.(ماسفسعطان بتسلطلموع8) مم لمتدمجم 

01م قتد8100) قطع010 علط فطآ” : 1962 ستاعمكاة ,1005 
.78/100101 ,عتتع م1 فط" بومموط والويع للطنآ مممتفط]آ ,.0ه1 
معلقط5 هذ موتفمعه عط" : 1942 ,رعسمه8 «مغأاتاة ,5717لا 
.(قدعع2 مستاوعةن طحول! 6ه زوع حتملة ,اأنا؟ أممقطع) عتمعمة 
عاناطة 16[ غه علو لم856 : 1970 عه فلن 5 1111 زمر 
6 1<11) وغناو تذقهات دعمتاعدطا5 عل كمعلتم 

ع5828ة! نلك عولزلهقم : عؤمم تل فعالتقاوومع ومن[ : 1977 
.64 عمدة2 ,(لعدملط) عنولقمم 

5 ققلط هل ته "علوم مقط ر'عة» : 1990 ,ع«صعاط ,1101851012 
,143-157 .وم 16 قنملققء أ سسسصره© , جأمومة 1 

,060167 متواعماقط؟ ناه علو عفمقع 1260316 :1971س 
108-115 .ورج بلعنسطهة قا 

-كأمورعا1! معلل عب طلقمو : 1960 ,طعتسستع]ظ ,851511126 قر1 
7 .60 عطقم ,(عطعن؟ ,معط عم ناك .1ه/ا2 علتومأاعط؟. معط 
متتعطعصنتك]) علتممأعطظ معداءعتومعاذ! عل عامعمواظ : 1967-- 
.4ك عصقة ,عع ط معدل 
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-818 عطا لضة د5عناكتدعمشل» : 1966 .31 وع ملم »© ,آ035اثاظار1 
أل 5 هه 88503:5 ,.ل6 مماسو ممع 80 قسسهل ,«دعترمغعط18 02 دعسن 
.50 ,القع سموع؟1 كمه ع10011608 ,رده صهرة) عقهمتاومها[ قله 
.135-56 

5008ه.,آ) عوط طاوذاومة مغ عل1© علاوتتتع مالتلم :1969- 
. (مقدنعهه.ا 

ع0 طصقافم 15 ع0 عتنوتتسمقطة 5 ١‏ 1973 مأعطء 841 رلانه0151 © مآ 
.( 2101155 ]) ملم ه06 و1 ع0 غ61 

تتناعه2 15ل 65 1نطعنتا5 علأستلاع ملآ :1962 .18 اعنسسوك ,الالاظر1 
.(ه810 ,رعدومط ع1 

1 لانة قلاع 0ن عطتتاعناطة هآ : 1973 .31 .تال الله1,011 
.(0تمسمطلاةت) 

عل أء 506136 عل عتقصدملاعق : 1972 ,لسع ,254011151 
,6 عصغ2 .(2 .10 ,9) عنوكسمقط 

سآ ولط 111 01181101318 /.طك ,11181430 طم 
1ل قانع دونه '! عل قاله1 : عداو ماغط: مالع ادامم 14 : 1958 
.(2701.2.1.8 

-مهاعده 1 0نانا اتقطع ف معدو ات '1' : 1975 ,1 طعتمساء1! ,اباط 
عل طاعماع1) علتمامطه ,لتامأسومتا ملتاملصعءة5 : موزلو 
.9 .60 عطق2 ,زمه نزعاة عن اعد 

ةا صعده معصملائده5 عطءة 1150 : علثوماعط8 : 1977 .3ه 
.لص بجمعطعم84) ومسسطعورو2 عل 

.(أننت8) عكزل عتم لجمماقط مآ : 1975 ,أتحة! ,خ005101 121 
عطعععمة ممطه مدعل ععل 5813501 : 1963 ,عونلاه ,كاملل 
.6 ع2 ,(دبجاة ه01 

عدو تأمتازة عل قلوومو8 : 1971 بلعقط 141 ,213774115181215 
لد هاعمصصسحةا) علوسطعسماة 
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ع8قتاعصما صل عابو3 ؛ 1960 .60 ةف مقصمط] ,1015طكره 
.1968 ,60 عددة2 ر(ووععط .1.1 .آل ,ومدا8! ,عع لتتطصيوع) 

اع بهمده+) قاعزهه5 م ع1ناة وتوصاآ : 1968 بعتووع 0 رللل 5150 
(لاأعصتن 

-113 مسعطعصنة8/4) .1أه؟ 2 بسوتقتط015 5 : 1928 ورمعلا ,5211211 
1 .64 عممغة عه 

-1[ه1 عه بعلم 8/0 : 1955-1958 ,طأتاك ,03 11101315 
8288621 ع عل [للمعد0 8 بممفدع قطوعمم0) أو 6 ,عتبطونه 11 
2616 

حقعلتطعاة أت نجه انآ : 1967 ,رصهاء 129 ,101010157 
١‏ (552 101 ةرت صمل 

26-5 ,تزط ,16 قههتلةع لطنتطتتناهت0 ,«ععناوملءعم 489 : 1970 
1 معاءدع 1 صا عطعمووة : 1976 له جه ,0137 11810153 
العا 
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مراجع شروح المترجم وتعليقاته 


أ- عراجع عرلية ومترجمة : 

(1) ألغت كمال الروبي . نظرية الشعر عتد الفلاسفة المسلمين ‏ دار التنوير» 
لبتان 1983 

(2) البعلبكي منير. المورد : قاموس إتجايزي فرنسي. دار العلم للملايين 
079 

(3) الجاحظ عمرو بن بحر. البيان والعبيين. تحقيق عبد السلام هارون. ط . 
دار الفكر. 

(4) علوش سعيد. شعرية الترجمات المغربية للأدبات االفرنسية» مدشورات 
مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة 1991 

(5) العمري محمد : 
أ دأدبية النص في البلاغة العربية» في ضور المشروع والمنجز من كتاب 
(سر الفصاحةه. دراسات أديية ولسائية, المدذ 4 ص 112-95 , 1986 . 
ب) في بلاغة الخطاب الاقداعي» مدل نظري وتطبيقي لدراسة 

الخطابة العربية» دار الثفافة. الدار البيضاء 1989 . 
ج. البلاغة العربية.. الأصول والامتدادات ينتظر ظهورة ضمن منشورات 

إفريقيا الشرق في مارس 01999 , 
د. والمقام ضمن كتاب نظرية الأدب في القرن العشرين مجموع مقالاتب 

من ترجمة محمد العمري نفسهء ط. إفريقيا الشرق .الدار البيضاء 1997. 

(7) كوهن جات (بتية اللغة الشعرية»» ترجمة محمد الولي ومحمد العمري 
ط. دار تويقال 1986 . 

(8) المراغي مصطفى «علوم البلاغة). 

(9) مشبال محمد. مقولات بلاغية في تحليل الشعر. مطيعة المعارف 
الجديدة. الرياط 1993 

(10) المسدي عبد السلام. «قاموس اللسانيات» الدار العربية للكتاب 1984 
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ب مراجع غير عربية 


(8:12) معدت (1) 
-720” : منغها معق-دعلزمم عا غء عصدع 6 تزهكتاء عاللطوع 1116 هآ 
56 .2,1,5 ا عداه[6؟8 مدعك عدم لصمددلاة'! عل أثنه 
لمممععة معقوطط (2) 
1984 عتعوط 5.0 3,6) ومعتةيقاكنا 2206606 195 : 220305 
متصفغده2 (3) 
1977 قمقوط - «ماممتسسما ,تامع وتلل نسل كعدو ومة 
اأمعصصط أء ]8 (44 
1983 قتمة5 ,مأوذمتيخ اك عسولماقط؛ هلا عداة وعلت8 
نكنم منسدلمآ (5) 
منطمهده لتطم ها عق عدو أخقت غه عموتصطعة؟' مده لتطوع0 97 
منتوط .8 لبط 
7 عوكنامتمآ ملعتو عطارآ .6ناكنلأ1 عووجامعيهيا إ2 (6) 
عقنطه 1 -دع عه .لاك 5) ممتلمكة (7) 
ة قطم 0 12 عل .11 عتوةمم 1 عل عدتزتقمة'1 8 ومل عند معام 
.1988 5أعوط ,ل 1ط عطنقمم مل مملأعتسمامممه 16[ 
دنه نتقطلا (8) 
.970 عأعهط 1010162 .ععده رع ا[ اع عدو ءماقط] (2 
موده ة! ن1 عل معمقط مز , «معتطهاصتء علق غم وعوه ط ف كل» رم 
1981 كلععم .لمدعاط عقنة 
قصداع1 ,1011 مهما (9) 
-1ا هل عل عترمقط! هز سعهمتاعوم] اع وععماع تاذ : عالاعء] عرل[» 
قتعدط .لممماط - ععدفودةا 
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الممد ةا ذم ملسيو لسعو مودو مونو ممعي لي 

مممع كلاه 

5 لت الك 

التسبيم (البلاغي)» ااا ا 
صورة من صور التقديم والتأخير لع ممع ع مل م مه لس ممه ممم مم لم ل #لأونكأكفططة 
أنكرام (جناس القلب) اال لمن 
تكرار استهلالي ا لل 
تعويض في أول كلمة أو وسطها أو آخرها 557 ال يدنك 
تعويض اسم الشخص باسم الجنس والعكس لمم مه ممه ل ممم ورم 10888[ مولائة 
الطجييسة تررم ميمه كةو يام اع لاد لطا ام ةسومه 7 18 ففكنرم 
النقص (ني أول كلمة) ., 20000 له ممه ع سمه له سر ور ل 8# مقطجة 
ا تببب00011 0 0 ا اا ااا 
#أأهاوع نا مم2 

عمق اعهامه 

عن وتوه أعممعنات 

معنا 

سان اال 050 ارم عمد يدو اد ام لدو ادم وار مط عيضت 
كقاءة 1 2111111 1571ظظ ادح ري ول ممم كم تمه 
اده | ممم همهم مم مم ممم مم ممم ممه ممم مم م مم مم مم مم مر مر رمرم د ممم 0011500187068 


أومع كسما رعام وه 
قلسيه 0 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1[ 1 ذا ا 
حداف ا م عع ار ار ب م ا 611 
زيادة إفي وسط الكلمة) 0 ا ا ا 0 


تحطاية احفالية ...ءءء ألم سد عام عه عه عه لم مع مم لل و لإنسسع ع ورعع) عند اطع لكأم 
تكرار في آخر الجمل أو الأبيات 01 
إيطوس» استعطاف .. قمطاظ 
ترده ان 


مسمس الاق أ 


انلك 
استطرادة مداه عسو ع لاعلده بعتو ملاو دلا 1ه 237 ااا 0 
عناوتتوحوة أموع 


.8ل للع صةجتصغط 
كا ل انا 
عام ممع مقدرم؟ 
فلأممتع م مط 


1011/1 


مم ممعم م 4-6 ةزم 0 جم 
عا لق تررم ددم 21111 عا مقا تومه واس توعد للا جه لمم قو 
غير متوقع ل عد رم معي متا بحر باك تارمم انسل د ماما اد لسعم لمم عاطتعاموة روصا 
ولعلا بي وان اعرف امم وف مإ و اللا روط 1 عار اللو م الوم هد 1 3001101622 
ملصدية ل ممم م عه ممعم مومه وموم و مم لومم عع مع عه سه م رق ]ا أأقلتمه 4 لاعتو[ 
مقصدية فكرية 33700ظظ2 ممع م ممه ممه عم له عممه معدم 8 اأمقاعة] اماو سب 


مم ع 
مقصذية التهييج أو المقصدية الاتفعالية .ب .ناءءا .ممم مممء.بةاأقعفهة أققوم د 
رع هماما 


عأصمع1 
ملمقأعره[ه5ا 


120171010 ع 
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تجنيس الاشتقاق ا 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ اا 
استعارة ملفقة وعد د م عن عا وا اميه اع ءاطع 2 2 وه ا سا م لاح ل موأ كا م طنعه لاعرنا أ + وق [كسج ه181 


موضع مشترك انلام ممم ممم مسمس م ممم مع ممه ممم لمخم 8الةتزامتهه تناع 


عو صوغ عد م م ع حل عام 2 عر قا عع مم عه لاطا ع لا لوا ماع عم اك ار قل 761617 15081138 


0 0 1 1 1 1[ ا 


عودة لاقم 

وممطصم )متم 
استعارة مسترسلة مويه وب تائمل ورا ررد الله ماه عد يك وما توه واد ون اويل لومت 
استعارة ظة الع جح ما مسم مع عاق عا اعد جه تج ادلي ا ما عوج حجر 09167 سد 
استعارة مبالخة الل ير مم مم ممه ممه مه مع م لمم مه جمه عع مع - هلاو ا أ وجاوهم برطت 
استعارة ساخحرة أو مورية ملم با موه لاد وألاس لع عامج م عع لد مع اود حر عم ماع ند فلوو 1وأو سه 
استعارة التتقيض ‏ ..., 1 ز 1 1 1 1 1 ذا 
تبديل مرقع حرقت ا ا الل 
الميتانصس ا اط ا لا ع 0ل لم عمسم سمه 618 )10618 
كناية 2 1 1 2ز21 2 1 2 121 12 ذ12 1 1 1 1 ذا 
مونوغرافيا لماح امد ميات امابوا يم اج وى لفرت و ا را ابر وا ع 0310 33 
الوحدة المرغولوجية. مورفيم 50-000-0-7 ممعم ممع ممه عع مم مك ممعم مجغطروره ته 
طياق م ركب مقلوب مع مم مم ممم عام عم مع م مم عم ممم سم م ع سه «([17301*011ئل00) 0297/10015:6 
مسسميائي 2222م 111111[ [ [ [ [ [  [‏ 01 


عاأوطمتهوم 


تذييل (زيادة في أخر الكلمة) ءءء مهم ةنهم 
3 اشتقاق ١‏ عو لط زممرهم 
توأم اا 
شبه التوأم تامهم -ألراعة 
الاعتراض ..عفقدا عنقم 
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كثافة صوتية العم مد سملل 8أ08 أممققم 


باطوس» تهميج عينم قمطعوم 
العبادل وأو التبديل) .. مناه انتمهم 
كناية عن موصوف (كناية نصانية) ممم 
افقه اللغة ... عتعمأماغطم 
المشوة (الزيادة في اللفظ لتقوية العبا مدقم 16م 
تمائل مرفولوجل (من 2 الاشتقاق) 1 1 1 1 1 1 
تداولية مورت وج مين مل ادي ارد 2205000 للع معد فلتوتأفم مهم 
سابقة 111111110101107 ماوعا ا 5501 لله سم لمر #جاوققع 
متوقع ماده عله جه هدوجوم و عامل لاي 1 1 1 1[ ا 77اا 00 
تطريق (الريادة في أول كلسم قا عع ل عمم وم ع وله وتر عم مداه عدب موتلا خم[ 
قافية 1 0 0 0 يم لضام 00 عع عق عله ا ا 11067 
قافية مقلوية ,., 6[ ز[ز[ ز[ز[ [ [ز [ [ [ [ 1 1 0 امم مع مم مر مد رار قم هطع توم متطقر 
اشبه قافية رابالا سس و شد دعم تقس مع وبع وم مامه #قصلر لمع 
مح دنه رو عوهم 

لد عا لانن 

اعم ممعم مل لس م مم 8310843018 


ألقت 1 لستسحصمه عل ممأتمطالة 
ناعم ادنامة 


انك 


تعويض جم عم مم معام م ممم مم مه 0ك اك 
تحريف (نقص وسط الكلمة) عام مام ممه مع مع مم قمة م م عام عم ماه نات مع م معام مم عه دم د © 83/1500 
1 1 00 
تجاوب الحواس مم عر ع اط عد ل د 00 
العبماقية ارم 5200-0 21211001101001 امو و وا و عن بن ع عتوما فاه 
اتيمة 531111101000618 0000 ع ممم مم مه مم مه ممه مه ع ده ممه عه #للقطة 
اتبمانية 1 1 1 1 1 ا 


حذف الروايط (حدذف التسق) بي د ابا اتا ا و و20 
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البلاغة والأسلوبية (معن الكتاب) 
تمهيف : تداحل البلاغة والشعرية والأسلوي 
القسم الأول : البلاغة 
تمهيد : كبوة البلاغة ثم نهضتها - 

ما البالاغة 8 
+ البعد التداوئي للبلاغة : .- مسي 
؟ المقصدية الفكرية 
أ الغرض التعليمي. - 4 
ب الغرض ال لءجاجي 
ج ‏ الغرض الأخلاقي ا 
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2 المقصدية العاطفية 


أ غرض المكون الغائى 5 
ب رض المكون غير الغائى . 25 
3 مقصدية التهبييج نين :526 
به مناقشة الطابع المعياري للبلاغة القديمة 
> مراخل بناء النص : 
تكامل المواحل الخمس (الإيجاد ‏ الترتيب ‏ العبارة ‏ الذاكرة ل 
أ الإيجاد . 33 
ب الترتيب 39 
ج - العبارة. ل ا المع مدا توت بم رق 
القسم الثاني : الأسلوبية 
تمهيد : مفهوم الأسلوب واتجاهاته .. 45 
1 الأسلوب كتعبير عن شخصية الكاتب ‏ 46 
2- الأسلوب. كأثر في القارىء 47 
3 الأسلوب كتقليد لواقع مافي نص ما - 44 
4 الأسلوب كتأليف خاص للغة 50 
أ أسلوبية الانزياج 50 
ب الأسلوية الاتصائية .اديت 5 
ج ‏ الأسلوبية السياقية ..- 52 
د أسلوبية السجلات -- 53 


القسم الثالث : نموذج أسلوبي جديد : التحليل السيميائى 
تمهيد : تشغيل الرصيد البلاغي والأسلوبي في إطار نموذج سيميائى : 
الث ركيب » التذاول» الْدلالة مس مسمس سم سس سس 87 


1- الصور السّميو تركيبية: أو التمودج السميوتركيبي 58 
العمليات اللسانية والمستويات اللسانية 58 
أ الصور الفوفولوجية (أو الميتا أصوات) ... 6 
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ب الصور المورفولوجية (أو الميعا مورفم - 

ج - الصور التركيبية (أو المينا تركييم ‏ -.م 

د الصور الدلالية (أواليتا دلالة) 

تمهيد : طبيعة الصور الدلالية. 

! . الاستعارة إعلاقة التشايدم 

2 الكتاية إعلاقة المجلورة»-- 

ه الصور الخطية (أر الميتاخطا) .- 

و- الصور النصانية (أو الميتا نعن) .- 

2. الصور التداولية والدلالية 
ملاحظات مصادرية 3 
- مصادر ومراجع المزلف 
- مراجع شروح المترجم وتعليقاته 
كشاف المصطلحات : فرنسي - عربي 
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١ق‏ ال النانك شوقن أسكته الله الفردوس 


85 


656 
68 
69 


71 
277 
82 
54 


85 
91 
52 
55 
57 


البلاغة والأسلوبية 


نسو فوج سيميائي لتحليل النص 


ويه مؤال بلدائك ماعل التقدم والدينث 


التداوني الذي تفتقدة الأسلوينية 
اصل مكوماته الأربعة: الرسل. 
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